










المقدمة6

بعد الرضى، حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد 
بعدد ما خلقت وذرأت وبرأت، اللهم أنت الله ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا 
بنعمتك  لك  نبوء  استطعنا،  ما  عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك  ونحن 
اللهم  أنت،  إلا  الذنوب  يغفر  لا  فإنه  لنا،  فاغفر  بذنوبنا؛  لك  ونبوء  علينا، 
اللهم أنت الله، لا  الظالمين،  إنا كنا من  إله إلا أنت سبحانك  أنت الله، لا 
أثنيت على نفسك،  ثناءً عليك، أنت كما  إله إلا أنت سبحانك لا نحصي 
؛ فاجعلنا من  ، وفضائلك لا تُحدُّ اللهم إن نعمك لا تحصى، ومننك لا تُعَدُّ
الشاكرين لك، ومن الحامدين لك، ومن الذاكرين لك؛ حتى نقوم ببعض 
شكرك وحمدك، فإنا عاجزون عن شكرها كلها، إلا أن تمنَّ علينا بفضلك؛ 

فتجعل البعض من الشكر ينوب عن الكل.

اللهم  النار،  الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب  آتنا في  اللهم   
الحياة  اجعل  اللهم  متقبلاً،  وعملاً  طيباً،  ورزقاً  نافعاً،  علماً  نسألك  إنا 
زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا حي يا 
أنفسنا طرفة  إلى  تكلنا  كله، ولا  لنا شأننا  أصلح  نستغيث،  برحمتك  قيوم 
عين، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح، 
نبينا محمد  والنهار، وصلِّ على  الليل  دام  ما  محمد  نبينا  اللهم صلِّ على 
عدد أنفاس الخلائق وقطرات البحار والأمطار، وصلِّ على نبينا محمد ما 

جرت بأمرك وقضائك الأقدار.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، أما بعد:

العظيمة،  الأمور  من  وحوادثهم  وسيرهم  العلماء  عن  الحديث  فإن 
والنكت النفيسة، والأحداث الشيقة، التي تستأنس بها النفوس، وتستنير بها 





8

    { تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: 
                               

عنها  سألت  خبيرا،  عنها  سألت  لقد  والله  أما  قال:  ]المائدة:105[،   }

إذا  المنكر، حتى  وتناهوا عن  بالمعروف  ائتمروا  بل  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
رأي  ذي  كل  وإعجاب  مؤثرة،  ودنيا  متبعاً،  وهوى  مطاعاً،  شحّاً  رأيت 
برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصبر فيهن 
مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عملكم، قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله أجر 

خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين رجلاً منكم«))).

وأما الطرف الثاني فهم الذين جعلوا من خلاف أهل العلم سبيلاً للطعن 
من  الدليل  اتباع  عدم  بحجة  شأنهم  من  والتقليل  واستنقاصهم  العلماء  في 
الكتاب والسنة، إذ لو كانوا لدليل القرآن متبعين، ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتفين 
واتباع  والسنة  الكتاب  من  الدليل  اتباع  شعار  بذلك  فرفعوا  اختلفوا،  لما 
من  والدليل  الحكم  وأخذ  المذاهب  هذه  ترك  ووجوب  الراجح،  القول 
الكتاب والسنة مباشرة، فما وجدنا فيهما أخذنا وما لم نجد تركنا، ويا ليت 
شعري لو أنَّ قائل ذلك يعي ما يقول، وكأن أحداً يستطيع أن يأخذ العلم 
من الكتاب والسنة من غير الرجوع إلى أهله، وكأن تابع التابعين  أخذوا 
العلم من الكتاب والسنة من غير رجوع إلى علماء الأمة من التابعين، وكأن 
علماء  إلى  رجوع  غير  من  والسنة  الكتاب  من  العلم  أخذوا    التابعين 
من  الكتاب  من  العلم  أخذوا   � الصحابة  وكأن   ،� الصحابة  من  الأمة 

))) أخرجه أبو داود )4341(، وابن حبان في صحيحه )385(.

المقدمة
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خطة

الكتاب

وأسباب   ، العلماء  بين  الواقع  الاختلاف  طبيعة  الثالث:  الفصل 
اختلافهم، وأنواعه، وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: طبيعة الاختلاف الواقع بين العلماء

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء

والاختلاف  الممدوح  الاختلاف  الاختلاف؛  أنواع  الثالث:  المبحث 
المذموم

الفصل الرابع: وقوع الاختلاف بين الصحابة � في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 
وفاته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وقوع الاختلاف بين الصحابة � في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثاني: وقوع الاختلاف بين الصحابة � بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الخامس: أدب الاختلاف بين العلماء، ونماذج من أدبهم حال 
الاختلاف مع قرنائهم، وشيوخهم، وولاة المسلمين، وأدبهم عند التأليف 

أو الكتابة، وفيه خمسة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: أدب الاختلاف بين العلماء وفيه ثلاثة عشر أدباً. 

المبحث الثاني: نماذج من أدب العلماء حال الاختلاف مع قرنائهم

المبحث الثالث: نماذج من أدب العلماء مع شيوخهم

أمر  ولاة  مع  الاختلاف  حال  العلماء  أدب  من  نماذج  الرابع:  المبحث 
المسلمين.
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

في  الدنيا  أهل  أدب  طبقات  فأكثر  طبقات،  »الأدب  بعضهم:  وقال 
الدين  أهل  وأدب  العرب،  وأشعار  العلوم،  وحفظ  والبلاغة،  الفصاحة، 

رياضة النفس، وترك الشهوات، وأدب الخواص طهارة القلوب«.)))

ثانياً: التعريف بالاختلاف لغة واصطلاحاً:

أ( التعريف بالاختلاف لغة:

»هو مصدر اختلف، والاختلاف هو: المضادة، يقال: اختلف الأمران، 
أي: لم يتفقا، أو لم يتماثلا، أو تضادا، أو تعارضا، أو لم يتساويا، ومن ذلك 
غير  أنه  بذلك  والمراد  ]الأنعام:141[،   } { قوله جلَّ في علاه: 

متساوٍ في الطعم والجودة ونحو ذلك«)))

ب( التعريف بالاختلاف))) اصطلاحاً:

اللغوي،  المعنى  عن  يخرج  لا  الفقهاء  عند  الاصطلاحي  التعريف 
فالاختلاف عند الفقهاء يقصد به: المضادة، أوالمعارضة، أوعدم المماثلة.

))) انظر: فيض القدير )90/2(.
))) انظر: لسان العرب )192-181/4(.

قَ بعض العلماء بين الخلاف والاختلاف في الاصطلاح، من وجوه أربعة، وهي كالتالي:  ))) فرَّ
مع  القصد  فيه  يختلف  إليه، والخلاف:  الوصول  القصد، واختلف في  فيه  اتحد  ما  1( الاختلاف: 

الطريق الموصل إليه.
2( الاختلاف: ما يستند إلى دليل، بينما الخلاف: لا يستند إلى دليل.

3( الاختلاف: من آثار الرحمة، بينما الخلاف: من آثار البدعة.
4( الاختلاف: لو حكم به القاضي لا يجوز فسخه من غيره، بينما الخلاف: يجوز فسخه. 

قلت: لكن الفقهاء  لا يفرقون بين الخلاف والاختلاف فحيث وجدا فإنهما بمعنى واحد. انظر: 
الكليات لأبي البقاء )ص61(، وحاشية ابن عابدين )331/4(، وفيض القدير )209/1(.
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

الله  أو جبلني  أنا تخلقتهما،  يا رسول الله،  فقال:  الحلم والأناة،  ورسوله: 
الذي جبلني على  الحمد لله  قال:  قال: »بل الله جبلك عليهما«.  عليهما؟ 

خلقين يحبهما الله ورسوله«))).

أما الآداب فهي عبارة عن الأعمال والأقوال المسنونة التي أمر بها الشرعُ 
الوالدين  مع  والآداب  العلم،  طلب  كآداب  بها،  ليتزيّن  المسلمَ  المطهرُ 
أن  كما  ذلك،  وغير  والمناظرة  والسفر  والاستئذان  والنوم  سناً،  والأكبر 

الآداب لا تكون إلا حسنة فقط.

بني ربي فأحسن تأديبي« ))). وعلى مثال ذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: »أدَّ

هذا، وقد جاء لفظ الخلق منسوباً للحيوان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
لها  ذاك  وما  القصواء  خلأَتِ  »ما  فقال:  القصواء«  »خلأَتِ  الناس:  قال 

بخلق))) ولكن حبسها حابس الفيل«.)))

          

))) أخرجه مسلم )17(.
»أدبني ربي  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  القصاص عن  يرويه  ))) سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن حديث 
فأحسن تأديبي« فأجاب بقوله: الحمد لله، المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. انظر: أحاديث 

القصاص )94/1(، ومجموع الفتاوى )375/18(، وكلاهما لشيخ الإسلام بن تيمية.
))) أي بخلق معتاد قد جبلت عليه، وقال ابن بطال »فالخلأ فى النوق مثل الحران فى الخيل. وفيه: 
دليل على أن الأخلاق المعروفة من الحيوان كلها يحكم بها على الطارئ الشاذ منها، وكذلك فى 
الناس إذا نسب إنسان إلى غير خلقه المعلوم فى هفوة كانت منه لم يحكم بها« انظر: شرح صحيح 

البخاري لابن بطال )126/8(.

))) أخرجه البخاري )2731(.





22
الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

الأثر  ذلك  هو  المسلم  حياة  في  ضرورياً  مطلباً  الأدب  كون  وبرهان   
صلى الله عليه وسلم، وفي كلام العلماء الربانيين  الواضح في كتاب الله، وفي سنة رسول الله 

عليهم رحمة الله تعالى.

أما كتاب الله جلَّ وعلا ففي مواطن كثيرة يصعب حصرها، ولكن لعل 
في الإشارة إلى بعض المواطن من كتاب الله جلَّ وعلا كفاية وإفادة، فمن 

هذه المواطن: 

الموطن الأول: ردُّ التحية بأحسن منها، كما قال جلَّ في علاه:

 }                {
]النساء: 86[.

الموطن الثاني: التواضع في المشي على الأرض والردُّ بالكلام الحسن 
           { علاه:  في  جلَّ  قال  كما  الجاهلين  على 

      { ]الفرقان:63[.

على  والسلام  الاستئذان  بدون  البيوت  دخول  عدم  الثالث:  الموطن 
المستأذن  من  طُلبِ  وإذا  أهلها،  بها  يتواجد  لم  إذا  دخولها  وعدم  أهلها، 

 { :الرجوع فليرجع دون أن يجد حرجاً في نفسه، كما قال جلَّ في علاه
               

                

            { ]النور: 28-27[.

الموطن الرابع: عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جلَّ في علاه:
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

وعن أبي سعيدٍ الخدري، قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً منِ العذراء في 
خِدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرَفْناه في وجهه«. ))) 

وعن علي بن أبي طالبٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: »اللهم 
أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفت 
بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدِني لأحسن 
الأخلاق، لا يَهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني 

سيئها إلا أنت«. ))) 

الموطن الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم يبيِّن أن الأدب من الإيمان:

 روى الشيخانِ عن عبدالله بن عمر �، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الحياءُ 
من الإيمان«.)))

الحياء خُلق يبعث  العلماء: »حقيقةُ  النووي رحمه الله: قال  قال الإمام 
على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق«. ))) 

الموطن الثالث: من أعظم مهامِّ الأنبياء الدعوة للتحلي بالأدآب:

فعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنما بُعِثت لأتمم مكارمَ - وفي 
رواية: صالح – الأخلاق«.))) 

))) أخرجه البخاري )3562(، ومسلم )2320(.
))) أخرجه مسلم )771(.

))) أخرجه البخاري )24(، ومسلم )36(.
))) انظر: رياض الصالحين )176(.

))) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )45(، والبزار في مسنده )8949(.
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

فعن أبي هريرة، قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثرِ ما يدخل الناسَ الجنة، 
فقال: »تقوى الله، وحُسن الخُلق«. )))

في  ببيتٍ  زعيمٌ  »أنا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسولُ  قال  قال:  الباهلي،  أمامة  أبي  عن  و 
لمن  الجنة  وببيتٍ في وسط  ا،  محقًّ كان  وإن  المِراء  ترك  لمن  الجنة  ربض 

ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسُن خُلقه«. )))

وتقديمه،  ومنزلته،  الأدب،  أهمية  عن  الأمة  علماء  كلام  في  الأدب  أما 
ووجوب تعلمه، ونحو ذلك فسوف أذكره في المطلب الثالث: مدى التلازم 

بين الأدب والعلم بإذن الله تعالى.

          

))) أخرجه الإمام أحمد )2596(، والترمذي )1630( وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان 
.)476(

))) أخرجه أبو داود )4800(، والبيهقي في الكبرى )21176(. والمراد بقوله: زعيم: أي ضامن، 
وربَض الجنة: ما حولها من الخارج، والمِراء: هو الطعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض 
سوى تحقير قائله، والخلل إما أن يكون في اللفظ أو المعنى أو في قصد المتكلم. انظر: إحياء علوم 

الدين )186/3- 187(.
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الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

أ( قول مالك بن أنسٍ  لفتًى من قريشٍ: »يا بن أخي، تعلَّمِ الأدب قبل 
مَ العلم«. ))) أن تتعلَّ

ب( وقال سفيان الثوري : »كان الرجلُ إذا أراد أن يكتب الحديث، 
تأدَّب وتعبَّد قبل ذلك بعشرين سنةً«.)))

ج( قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله: »طلبت الأدب ثلاثين سنةً، 
وطلبت العلم عشرين سنةً، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم« ))).

د( وقد أشار الإمام ابن مفلح المقدسي رحمه الله إلى هذا الأدب العظيم، 
وهو التحلي بالأدب قبل التحلي بالعلم، فقال: »قال في الغُنية بعد أن ذكر 
جملةً من الآداب: ينبغي لكل مؤمن أن يعمل بهذه الآداب في أحواله، روي 

عن عمر � أنه قال: تأدبوا ثم تعلموا«))).

الأمر الثاني: يَعُدُّ السلف الصالح  أن حاجة العلماء وطلبة العلم إلى 
الأدب أشد من العلم: 

أ( قال عبدالله بن المبارك : »قال لي مَخْلَدُ بنُ الحسين: نحن إلى كثيرٍ 
من الأدب أحوجُ منا إلى كثيرٍ من الحديث« ))).

أبي:  لي  قال  قال:  إسحاق،  أبو  الشهيد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  عن  ب( 

))) انظر: حلية الأولياء )330/6(.
))) انظر: المصدر السابق.

))) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري )446/1(.
))) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )552/3(.

))) انظر: الجامع لأخلاق الراوي )80/1(.
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

يتعلـم الأدب:  العلـمَ فكذلـك 

يتعلمون  »كانوا  التابعين:   في وصف حال  بن سيرين  قال محمد  أ( 
الهَدْيَ كما يتعلمون العلم«. )))

     ﴿ :تعالى � في قوله  أبي طالب  بن  ب( وقال علي 
بوهم وعلِّموهم« )))، وكذلك قال     ﴾ ]التحريم:6[. قال: »أدِّ

((( . مجاهد وغيره من المفسرين

وهديهم  العلماء  أدب  إلى  ينظرون  الصالح  السلف  السادس:  الأمر 
وسمتهم، وهم على ذلك أشد حرصاً من العلم:

إلى  فينظرون  إليه،  يرحَلون   ،� مسعود  بن  عبدالله  أصحاب  »كان  أ( 
سَمْته )حسن الهيئة( وهَدْيه )السكينة والوقار( فيتشبَّهون به« ))).

وتخلَّف  مرض  قد  سيرين  ابن  »كان   : أنسٍ  بن  مالك  وقال  ب( 
 ، هَدْيِ القاسم بن محمدٍ  عن الحج، فكان يأمر مَن يحج أن ينظر إلى 

ولبوسِه، وناحيته، فيبلغونه ذلك، فيقتدي بالقاسم«. )))

ج( وقال ابن وهبٍ: »ما نقَلْنا منِ أدب مالكٍ أكثرُ مما تعلمنا منِ علمه«))).

))) انظر: الجامع لأخلاق الراوي )79/1(.
))) انظر: تفسير ابن كثير )188/8(.

))) انظر: تفسير بحر العلوم للسمرقندي )469/3(، وتفسير مفاتيح الغيب للرازي )418/24(.
))) انظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام )384/1(.

))) انظر: سير أعلام النبلاء )57/5(.
))) انظر: سير أعلام النبلاء )113/8(.
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الفصل
الأول

ً ــالأدب والاخـــتـــاف لــغــة واصــطــاحــا ــ الــتــعــريــف ب
والعلم التلازم بين الأدب  وفضل الأدب ومنزلته ومدى 

سَمْته، وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه«.)))

الأمر التاسع: الأدب في العمل علامةُ قَبول العمل: 

قال بعض الحكماء: »الأدب في العمل علامةُ قَبول العمل«.))) 

الأمر العاشر: طلب العلم لا بدَّ أن يكون لصاحبه وقارٌ وسكينة وخشية، 
وذلك لا يحصل إلا بالأدب:

قال عبدالله بن المبارك : »حقٌّ على مَن طلب العلم أن يكون له وقارٌ 
وسكينة وخشية، وأن يكون متبعًا لأثر مَن مضى قبله« ))). 

ين:  الأمر الحادي عشر: الأدب من الدِّ

ين« ))). قال عبدالله بن المبارك : »كاد الأدب أن يكون ثُلُثي الدِّ

          

))) انظر: الجامع لأخلاق الراوي )28/1(.
))) انظر: مدارج السالكين )360/2(.

))) انظر: الجامع لأخلاق الراوي )156/1(.
))) انظر: صفة الصفوة )120/4(.
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

العلم عنهم، أو من خلال ثناء بعضهم على بعض، وإليك طائفةٌ من أقوال 
أهل العلم في الثناء عليهم وبيان مكانتهم: 

: أولاً: ما قيل في الإمام أبي حنيفة النعمان

لو  »رأيت رجلا  فقال:  أبا حنيفة؟  رأيت  : هل  للإمام مالك  قيل  أ- 
كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته«.

ب- وقال الإمامان سفيان الثوري وابن المبارك رحمهما الله تعالى: »أبو 
حنيفة أفقه الناس«.

ج- وقال الإمام الشافعي : »الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه«. 

د- قال أبو الفرج بن الجوزي، : »لا يختلف الناس في فهم أبي حنيفة 
وفقهه« ))).

: ثانياً: ما قيل في الإمام مالك بن أنس

أ- عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة«. )))

 وقد روي عن ابن عيينة رحمه الله أنه قال في هذا: »سئل من عالم المدينة؟ 
فقال: إنه مالك بن أنس«، وقال عبد الرزاق: »هو مالك بن أنس« ))).

))) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )131/8(.
وقال:   )2680( والترمذي   ،)7967( أحمد  والإمام   ،)1147( مسنده  في  الحميدي  أخرجه   (((

»هذا حديث حسن«، وحسنه ابن الملقن وابن حجر.
))) أخرجه الترمذي )344/4(.
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

كالشمس  الشافعي  كان  بني،  يا  لي:  فقال  له؟!  الدعاء  تكثر  سمعتك  فإني 
للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر، هل لهذين من خلف، أو منهما عوض؟«.

و- وقال أيضاً: »ما أحد يمس بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقه منة«))).

 : رابعاً: ما قيل في الإمام أحمد بن حنبل

أ- قال الشافعي : »خرجت من بغداد، وما خلفت بها أفقه ولا أورع 
ولا أزهد من أحمد بن حنبل«.

ثمان  في  إمام  »أحمد  الشافعي:  لنا  قال  سليمان:  بن  الربيع  وقال  ب- 
خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام 

في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة« ))).

ج- وقال أبو بكر عبد الله بن أبي داود: »كان في ربيعة )))رجلان لم يكن 
في زمانهما مثلهما، لم يكن في زمن قتادة مثل قتادة، ولم يكن في زمان أحمد 

بن حنبل مثله« ))).

د- وقال إبراهيم الحربي: »أدركت ثلاثة .. ورأيت أحمد بن محمد بن 
شاء،  ما  يقول  صنف  كل  من  الأولين  علم  له  جمع  الله  كأن  فرأيت  حنبل 

ويمسك ما شاء« ))). 

))) انظر: مختصر تاريخ دمشق )384/21(.
))) انظر: طبقات الحنابلة )5/1(.

))) المراد: من بني ربيعة.
))) انظر: تاريخ بغداد للخطيب )90/6(.

))) انظر: تاريخ بغداد للخطيب )392/14(
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

المبحث الثاني

التحذير مِن الطعن في العلماء حال الاختلاف وعدمه

ة،  ة والعلماء خاصَّ جرت سنة الله تعالى أن يقع الاختلاف بين الناس عامَّ
وذلك لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، إلا أن بعض من 
قلَّ علمه، وساء فهمه جعل من خلاف أهل العلم سبيلاً للنيل منهم، والحطِّ 
من قدرهم، وربما يصل الأمر بأحدهم إلى التندر بهم، وهذا أمر ذو خطر، 
والآخرة  الدنيا  في  عظيمة  العلماء  في  الطاعن  على  وعقوباته  عواقبه  إن  إذ 

ومن هذه العقوبات الوخيمة:

العقوبة الأولى: أنهم يحتملون على ظهورهم بهتاناً وإثماً واضحاً:

             { تعالى:  الله  قال 
     { ]الأحزاب: 58[.

ة عن دين الله جلَّ وعلا: العقوبة الثانية: الخوف عليهم من الردَّ

                 { وجل:  عز  الله  قال 
              

         { ]التوبة: 66-65[. 

وهذه الآيات نزلت فيمن استهزأوا بالقراء وتنقصوهم وتندروا بهم، فأنزل 
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

عادى لي وليًّا، فقد آذنتُه))) بالحرب«.))) 

في  المخلص  طاعته،  على  المواظب  بالله،  العالمُ  الله:  بولي  المراد  و 
ا«. )))  عبادته، والمراد بقوله: عادى لي وليًّا أي: »اتخذه عدوًّ

الله،  أولياءَ  العاملون  الفقهاءُ  يكُنِ  لم  »إن   : الشافعي  الإمام  وقال   
 (((.» فليس لله وليٌّ

العقوبة الرابعة: أن المستخفين بالعلماء قد ضَيَّعَوا آخرتهم:

السابقة  الآية  ذلك  على  دلَّ  آخرته  ضيع  فقد  بالعلماء  استخف  من 
والحديث، ولذلك صار ذلك من المسلمات عند السلف الصالح حتى قال 

ابن المبارك : »مَن استخفَّ بالعلماء، ذهبت آخرتُه« ))).

 العقوبة الخامسة: أن المستخفين بالعلماء قد يُضَيِّعَون دنياهم، ويسيرون 
على غير سبيل المؤمنين:

ومَن  السابقين،  من  السلف  »علماءُ   : الطحاوي  جعفرٍ  أبو  قال  و 
بعدهم من التابعين - أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر - لا يُذكَرون 

إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسُوءٍ فهو على غير السبيل« ))). 

))) أي: أعلمتُه.
))) أخرجه البخاري )650(.

))) انظر: فتح الباري لابن حجر )343/11(.
))) انظر: سير أعلام النبلاء )53/10(.
))) انظر: سير أعلام النبلاء )408/8(.

))) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )503/1(.
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

المبحث الثالث

صور من الطعن في العلماء

هناك بعض صور الطعن في العلماء قد لا يتفطن إليها بعض طلبة العلم، 
وقد يستسهلونها وهي عظيمة، ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

  السير  أهل  ذكرها  التي  وعيوبهم  العلماء  مثالب  الأول:ذكر  المثال 
العلمية في المساجد وغيرها،  في المجالس أو ربما على كراسي الدروس 

ونشر ذلك.

هذه  وتكون  العلم،  أهل  قررها  التي  المسائل  بعض  ذكر  الثاني:  المثال 
قد  أو  المذهب  في  مرجوحة  تكون  وقد  المتلقي،  عند  مستغربة  المسائل 
تكون راجحة لكن لقصور فهم المتلقي استغربها، فينتج عن استغرابه ذكر 

هذه المسائل لزملائه أو غيرهم على وجه التندر بقائلها.

بعضهم في  بعض، وطعن  بعضهم في  العلماء  ذكر كلام  الثالث:  المثال 
من  وذلك  وغيرها،  المجالس  في  الناس،  مسامع  على  ذلك  ونشر  بعض، 

الأمور العظيمة الخطيرة.

المثال الرابع: نظر طالب العلم إلى بقية المذاهب الأخرى نظرة دونية، 
أو  الحنفي،  المذهب  أصحاب  إلى  فينظر  مثلاً  حنبلياً  مذهبه  يكون  كأن 
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الفصل
الثاني

ً خصوصا الأربعة  والأئمة  عموماً  العلماء  مكانة  بيان 
والتحذير من الطعن في العلماء وصور من الطعن فيهم

ما أقول؟ قال: »إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته«))).

	6 عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »المسلم أخو المسلم، .
لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج 
عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً 

ستره الله يوم القيامة«))).

	7 عن أنس بن مالك � قال: استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أُمّهُ .
تمسح التراب عن وجهه، وتقول: أبشر، هنيئاً بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »وما 

يدريك لعله كان  يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره«.)))

	8 موجودة . السابقة  الأدلة  منها  حذرت  التي  المحظورات  جميع  أن 
فيمن فعل شيئاً مما سبق ذكره.

	9 أن مفاسد هذه الأقوال وأضرارها جسيمة، ومنها احتقار أهل العلم .
وعيبهم وبهتم ونحو ذلك.

          

))) أخرجه مسلم )2589(. 
))) أخرجه البخاري )2442(، ومسلم )2580(.

))) أخرجه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، رقم )2423( )210/6(.
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الثالث

 ــمــاء ــعــل ــيــن ال ــع ب ــواقـ ــاف الـ ــتـ طــبــيــعــة الاخـ
وأســــبــــاب اخـــتـــافـــهـــم وأنــــــــواع الاخـــتـــاف

بما ذكره خصمه، فحكم سيدنا داود عليه السلام بأن يأخذ صاحب الزرع 
الراعي  هو  الذي  الثاني  الرجل  فخرج  الزرع،  من  أتلفته  ما  مقابل  الأغنام 
الصلاة  عليه  سليمان  لهم  فقال  الكلاب،  ومعهم  الأغنام  بدون  قومه  مع 
والسلام: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير 
هذا، فأخبر بذلك داود عليه السلام فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: 
وسلاؤها،  وألبانها،  أولادها،  له  فيكون  الحرث،  صاحب  إلى  الغنم  أدفع 
ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث 

الذي كان عليه، أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. )))

       { وتعالى:  سبحانه  الحق  يقول  ذلك  وفي 
                         

                         

{ ]الأنبياء: 79-78[.

قال الحسن بن أبي الحسن: »لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا، 
ولكنَّ اللَّه حمد هذا لصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده« ))).

))) انظر: تفسير ابن كثير  )250/3(، قال ابن كثير : »وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا 
سعيد بن سليمان، حدثنا خديج عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه 
الغنم فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته، فأتوا  كَرَماً نفشت فيه  إنما كان  القوم  غنم 
داود فأعطاهم رقابها، فقال سليمان: لا بل تُؤْخَذُ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها، 
ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى 
وغير  زيد  وابن  وقتادة  ومجاهد  ومرة  قال شريح  وهكذا  كرمهم،  الكرم  وأهل  غنمهم،  الغنم  أهل 

واحد« ا.هـ.
.)1074/3(  انظر: تفسير الإمام الشافعي (((
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المبحث الثاني

أسباب اختلاف العلماء

 ذكرت سابقاً أن الله جلَّ وعلا لم يجعل العلماء الربانيِّن معصومين، ولا 
هِين عن الخلل والنقص، بل هم بشر يعتريهم ما يعتري سائر البشر من  منزَّ
النقص، والخطأ، والنسيان، والقصور ونحو ذلك. وإذا كان الأمر كذلك 
فلا بدَّ من وجود الخطأ والقصور، وذلك بحكم طبيعة البشر التي جبل الله 

جلَّ وعلا الناس عليها.

ولما كان الحال كما ذكرته، فإن أهل العلم بيَّنوا الأسباب العامة التي قد 
أدت إلى اختلاف العلماء، وجعلوها ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ))).

إلى أسباب عشرة، وهي  العلماء  فرّعها  الثلاثة،  العامة  و هذه الأسباب 
المبينة على النحو الآتي:

))) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام بتصرف )4-3(.
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وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء �، ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها.

ب- وكذلك عمر بن الخطاب �،لم يكن يعلم سنة الاستئذان )))حتى 
أخبره بها أبو موسى الأشعري � واستشهد بالأنصار، وعمر � أعلم ممن 

حدثه بهذه السنة.

بل  دية زوجها،  من  ترث  المرأة  أن  يعلم  أيضا   � يكن عمر  ولم  ت- 
أمير  �، وهو  بن سفيان  الضحاك  إليه  للعاقلة، حتى كتب  الدية  أن  يرى: 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي- يخبره: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورّث امرأة 

أشيم الضبابي � من دية زوجها« )))؛ فترك رأيه لذلك.

ث - ولما علم عمر � بمقدار دية الخطأ من النابغة الهذلي قال: »لو لم 
نسمع بهذا لقضينا بخلافه« ))). 

))) أخـرج البخـاري )6245( عن أبي سـعيد الخدري قال: »كنـت في مجلس من مجالس الأنصار؛ 
إذ جـاء أبـو موسـى كأنـه مذعـور، فقـال: اسـتأذنت علـى عمـر ثلاثـا، فلم يـؤذن لـي، فرجعـت، فقال: 
مـا منعـك؟ قلـت: اسـتأذنت ثلاثـا، فلم يؤذن لـي فرجعت، وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا اسـتأذن أحدكم 
ثلاثـا فلـم يـؤذن لـه فليرجـع« فقـال: والله لتقيمـن عليـه ببينـة، أمنكم أحد سـمعه مـن النبـي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
أبـي بـن كعـب: والله لا يقـوم معـك إلا أصغـر القـوم، فكنت أصغـر القـوم فقمت معـه، فأخبرت عمر 

أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال ذلك«.
))) أخرج الإمام مالك في الموطأ )672( عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، كان يقول: الدية 
صلى الله عليه وسلم:  الله  أن رسول  بن سفيان  الضحاك  دية زوجها شيئا، حتى أخبره  المرأة من  ترث  للعاقلة، ولا 
الإمام  أخرجه  وكذلك   .� عمر  إليه  فرجع  ديته«؛  من  الضبابي  أشيم  امرأة  يورث  أن  إليه  »كتب 

الشافعي في مسنده )1349( 149/3(، وسعيد بن منصور في سننه )297(.
))) أخرج أبو داود )4573( عن ابن عباس �، قال: قام عمر � على المنبر، فقال: أذكر امرأ سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال: يا أمير المؤمنين، كنت 
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مثله،  ليس  من  إياها  بلغه  حتى   � عمر  يعلمها  يكن  لم  مواضع  فهذه 
ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة، فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك. 

ذ- ومثال ذلك ما قضى في دية الأصابع: أنها مختلفة بحسب منافعها، 
العلم- علم  بكثير في  دونه  � وهما  أبي موسى وابن عباس  وقد كان عند 
فبلغت   ،((( والخنصر«  الإبهام  يعني  سواء  وهذه  »هذه  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  بأن 
هذه السنة معاوية � في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بداً من اتباع 

ذلك، ولم يكن عيبا في حق عمر � حيث لم يبلغه الحديث. 

ر- وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام، وقبل الإفاضة 
أهل  من  وغيرهما   ،� الله  عبد  وابنه  هو  العقبة،  جمرة  رمي  بعد  مكة  إلى 
الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة �: »طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل 

أن يحرم ولحله قبل أن يطوف«))).

ز- وكان يأمـر لابـس الخـف أن يمسـح عليـه إلـى أن يخلعـه مـن غيـر 
أحاديـث  تبلغهـم  ولـم  السـلف،  مـن  طائفـة  ذلـك  علـى  واتبعـه  توقيـت، 
التوقيـت التـي صحـت عند بعض مـن ليس مثلهم في العلـم، وقد روي ذلك 

عـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـن وجـوه متعـددة صحيحـة ))). 

س- وكذلـك عثمـان � لـم يكـن عنـده علـم بـأن المتـوفى عنهـا زوجها؛ 

))) أخرجه البخاري )6895(.
))) أخرجه البخاري )270(، ومسلم )1189(.

))) ومن ذلك ما أخرجه البخاري )276( عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح 
على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: 

»جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم«.
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بأن عدتها وضع حملها« ))).

ضَةَ))) إذا مات   ظ- وأفتى علي وزيد وابن عمر وغيرهم � »بأن المُفَوَّ
عنها زوجها؛ فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوُعَ بنتِ 

واشق �« ))).

عددا  صلى الله عليه وسلم  الله  منه عن أصحاب رسول  المنقول  يبلغ  واسع،  باب  وهذا 
كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم، فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوف.

بعدهم  وأفضلها، ومن جاء  وأتقاها  وأفقهها،  الأمة  أعلم  كانوا  فهؤلاء 
أنقص؛ فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان.

))) أخرجه البخاري )5319(، ونصه: عن يزيد، أن ابن شهاب، كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله، 
أخبره عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم، أن يسأل سبيعة الأسلمية، كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: 

»أفتاني إذا وضعت أن أَنْكحَِ«.
))) والمفوضة بكسر الواو: التي ردت أمر مهرها إلى وليها »أو: هي التي نكحت بلا ذكر مهر، أو 
على أن لا مهر لها«. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع )397(، طلبة الطلبة )45(، المُغرب )367(، 

التعريفات للجرجاني )233(.
))) أخرجه مالك )544(، وأحمد )4278(، والترمذي )1145(، ونصه عن إبراهيم النخعي، أن 
رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: »لها 
صداق مثلها من نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَطَ«، فلما قضى قال: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن 
أنه معقل بن سنان  خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقال رجل من جلسائه: بلغنا 
الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت -والذي يحلف به- بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، قال مسروق بن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق، قال محمد: وبهذا نأخذ، 

وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
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ولذلك أسباب منها: 

أ- أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتقده الآخر 
ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع.

سبب  على  لاطلاعه  ضعفه؛  يعتقد  من  المصيب  يكون  قد  ثم   - ب 
جارح. وقد يكون الصواب مع الآخر؛ لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، 
إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب 
واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، مثل 

ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.

الحديث ممن حدث عنه، وغيره  المحدث سمع  أن  يعتقد  أن لا  ج - 
يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.

د- أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة، وحال اضطراب، مثل أن 
يختلط، أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث 
به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين؟ 

وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.

 هـ- أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو 
ويرى  الحديث  ترك  توجب  علة  هذا  أن  معتقداً  به،  يكون حدث  أن  أنكر 

غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة.

أو  عراقي  بحديث  الاحتجاج  ترك  يرون  الحجازيين،  من  كثيرا  أن  و- 
شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: »نزلوا أحاديث أهل 

العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم«.
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السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسِيَه 

وهذا يرد في الكتاب والسنة ومن أمثلة ذلك:

أ- الحديـث المشـهور عـن عمـر � أنـه: »سـئل عـن الرجـل يجنـب في 
السـفر فال يجـد المـاء؟ فقـال: لا يصلـي حتى يجد المـاء، فقال لـه عمار بن 
ياسـر �: يـا أميـر المؤمنيـن أمـا تذكـر إذ كنـت أنـا وأنـت في الإبـل فأجنبنـا، 
، فذكـرت ذلـك  غُ الدابـةُ، وأمـا أنـت فلـم تصـلِّ فأمـا أنـا فتمرغـت كمـا تَمَـرَّ
للنبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: »إنمـا يكفيـك هكذا«، وضـرب بيديه الأرض، فمسـح بهما 
وجهـه وكفيـه، فقـال لـه عمـر: اتـق الله يـا عمـار، فقـال: إن شـئت لـم أحدث 
بـه، فقـال: بـل نوليـك مـن ذلـك مـا توليـت«)))، فهـذه سـنة شـهدها عمر � 
ثـم نسـيها، حتـى أفتى بخلافها، وذكـره عمار � فلم يذكـر، وهو لم يكذب 

عمـارا، بـل أمـره أن يحـدث به.

ب- وأبلغ من هذا أنه خطب الناس، فقال: »لا يزيد رجل على صداق 
لم  المؤمنين  أمير  »يا  امرأة:  له  فقالت  رددته«،  إلا  وبناته  صلى الله عليه وسلم  النبي  أزواج 
تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟« ثم قرأت: »وآتيتم إحداهن قنطارا« )))، فرجع 

))) أخرجه مسلم )368(.
الحسن  وأبو   ،)5059( الآثار  مشكل  في  والطحاوي   ،)195/1( منصور  بن  سعيد  أخرجه   (((
الهيثمي في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي )757(، ونصه: عن الشعبي قال: خطب 
عمر بن الخطاب � الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني 
عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم 
نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ 
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»المزابَنة«))) و»المخابَرة«))) و»المحاقَلة«))) و»الملامسة«))) و»المنابذة«))) 
و»الغَرر«)))، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في 

تفسيرها.

وكالحديث المرفوع: »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق« ))) فإنهم قد فسروا 
»الإغلاق« بالإكراه )))، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير))).

الثانيـة: وتـارة لكـون معنـاه في لغتـه وعرفـه، غيـر معنـاه في لغـة  الحالـة 
النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـو يحملـه علـى مـا يفهمـه في لغتـه، بنـاء علـى أن الأصـل بقـاء 
اللغـة، كمـا سـمع بعضهـم آثـارا في الرخصـة في »النبيـذ« فظنـوه بعـض أنواع 
المسـكر؛ لأنـه لغتهـم، وإنمـا هـو مـا ينبـذ لتحليـة المـاء قبـل أن يشـتد، فإنـه 

))) قال ابن قدامة في المغني )13/4(: وقال بعض أهل العلم: »والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلا، 
وانظر:  تقديرًا«.  كيله،  مثل  بتمر مجذوذ،  النخيل  الرطب على  بيع  بالزبيب كيلا، هي  العنب  وبيع 

التعريفات للجرجاني )211(، غريب الحديث )193/1(، العين للفراهيدي )374/7(.
 ،)310/5( قدامة  لابن  المغني  انظر:  ذَلكِ.  نَحْو  أَو  الرّبع  أَو  باِلثُّلثِ  الْمُزَارعَة  المُخَابَرة:   (((

التعريفات )207(، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )53(.
))) المحاقَلة: بيع الحب في سنبله بجنسه، وفي بيعه بغير جنسه. انظر: المبدع )136/4(، الروض 

المربع )343(.
))) الملامَسَة: أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك. انظر: المبدع )28/4(، 

الإقناع )67/2(. 
))) المنابَذة: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، انظر: المبدع )39/4( 

))) الغَرَر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا. انظر: التعريفات للجرجاني )161(.
))) أخرجه الإمام أحمد )2636(، وأبو داود )2193(.

))) انظر: المبدع )297/6(، وذكر أيضاً رحمه الله أن الإمام أحمد فسره بالغضب.
))) انظر: المبدع )297/6(.
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الحالة الرابعة: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات 
الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها، وفهم وجوه الكلام بحسب 
العموم، ولا  الرجل من حيث  يعرفها  قد  ثم  الحق سبحانه ومواهبه،  منِحَِ 
ثم  تارة،  له  يتفطن  قد  ثم  العام،  ذلك  في  داخلا  المعنى  هذا  لكون  يتفطن 
ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل؛ 

فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.

السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث

والفرق بين هذا وبين الذي قبله، أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني 
عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة؛ بأن يكون له من 
خطأ،  أو  صوابا  الأمر  نفس  في  كانت  سواء  الدلالة،  تلك  يرد  ما  الأصول 

وذلك له وجوه من أمثلتها ما يلي: 
الوجه الأول: أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة.)))

بغسل اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفق لوجب غسل 
اليد كلها، فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه، لا لمد الحكم إليه، لدخوله تحت مطلق 
اسم اليد، فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن، وبه تبين أن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد، 

لكونه بعض اليد.
))) ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تخصيص العام في الجملة، سواء كان الخاص مقارناً للعام، 
للعام، قال   اشترطوا أن يكون الخاص مقارناً  الحنفية  أو متأخراً عنه، إلا أن  أو متقدماً عليه، 

البزدوي: »لا خلاف أن العام إذا خص منه شيء بدليل مقارن يجوز تخصيصه«. 
فائدة: تخصيص العموم قد يكون من قبيل: 1- تخصيص الكتاب بالكتاب. 2- تخصيص السنة 

بالسنة. 3- تخصيص الكتاب بالسنة. 4- تخصيص السنة بالكتاب، وله أمثلة كثيرة، منها:
 }          { تعالى:  قوله  ذلك  ومثال  بالكتاب،  الكتاب  تخصيص   -1

                     { تعالى:  بقوله  خصصت  ]البقرة:228[ 
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ع إلى ستة أنواع: القسم الثاني: مفهوم المخالفة، ويتفرَّ
عما  الحكم  انتفاء  على  بصفة  فيه  الحكم  قُيد  الذي  النص  دلالة  وهو  الصفة،  مفهوم  الأول:  النوع 
انتفت عنه هذه الصفة، ومثاله حديث عن أبي هريرة �: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مطل الغني ظلم، 
ليس  الغني  غير  أن مطل  فمفهومه  البخاري )2287(،  أخرجه  فليتبع«  ملي  أتبع أحدكم على  فإذا 

بظلم.
النوع الثاني: مفهوم الشرط، وهو دلالة النص الذي علق الحكم فيه على شئ بأداة من أدوات الشرط 

         { على نفي الحكم عند انتفاء الشرط، ومثاله قوله تعالى: 
ومفهوم  ]الطلاق:٦[،   }                          

المخالفة هنا يدل على عدم وجوب النفقة لغير الحامل.
النوع الثالث: مفهوم الغاية، وهو دلالة النص الذي قُيد الحكم فيه بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه 

                                     { تعالى:  قوله  ومثاله  الغاية، 
             { ]البقرة:٢٣٠[.

ومفهوم المخالفة هنا يدل على أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح زوجاً آخر غير زوجها.
النوع الرابع: مفهوم اللقب، وهو ثبوت الحكم المتعلق به عن غيره، وثبوت نقيضه، ومثاله حديث 
عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته«، قال وكيع: 
»عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه« أخرجه أحمد )17946(، ومفهوم المخالفة أن لي غير الواجد 

ليس بظلم.
انتفائه عما  بعدد معين على  فيه  الحكم  قُيد  الذي  النص  العدد، وهو دلالة  الخامس: مفهوم  النوع 
كتبه  كتابا  سالم  أقرأني  قال:  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  عن  أبيه،  عن  الله،  عبد  بن  سالم  حديث  ومثاله  عداه، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: »في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، 
فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا 
كثرت، ففي كل مائة شاة« أخرجه ابن ماجه وغيره، رقم )1805(، فدل مفهوم المخالفة على أن ما 

دون الأربعين ليس فيه زكاة.
إنما  بصيغة  عنه  للمسكوت  المنطوق  حكم  نقيض  إثبات  وهو  الحصر،  مفهوم  السادس:  النوع 
ونحوها، ومثاله حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج 
يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أعجلنا الرجل« فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن 
امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما الماء من الماء«. أخرجه مسلم )343(، فدل 
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الوجه السادس: أن المعرف باللام لا عموم له))).

الوجه السابع: أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها  

الوجه الثامن: أن المقتضي لا عموم له؛ فلا يُدّعَى العموم في المضمرات 
والمعاني))). 

إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه؛ فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل 
الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع 
الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات: هل هي من 
ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل، بأن يكون 

الحدود  كتاب   ،)89( الحاجب  لابن  الوصول  منتهى   ،)26/1( السرخسي  أصول   ،)254/1(
لابن  المنير  الكوكب  شرح   ،)6/2( للسبكي  الإبهاج   ،)17( للشيرازي  التبصرة   ،)152 للباجي 

النجار )12/3(، المسودة في أصول الفقه )4(.
             { تعالى:  باللام،كقوله  المعرف  العموم  ألفاظ  من   (((

       { ]المائدة: ٩٠[.

     { أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى:  له  العموم في المضمرات والمعاني   (((
                                   

           { :المائدة: ٣[، وقوله تعالى[ }  

          { ]المائدة: ٩٦[، معلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها 

فعل الله تعالى، وإنما المراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل، والبيع، ونحو ذلك، وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم:»لا أحل المسجد لجنب« ليس المراد عين المسجد، وإنما المراد به أفعالنا، فهو عام في 
الدخول واللبث، وكذلك قوله عليه السلام: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«، والنسيان لا يمكن 
رفعه؛ وإنما أراد رفع حكمه، فهو عام في المأثم والحكم به، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »لا نكاح إلا بولي 
أنه لا  وشاهدين«، عام في الصحة والكمال، وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى 
يعتبر العموم في ذلك. انظر: العدة لأبي يعلى )513/2(، الواضح لابن عقيل )352/3(، المسودة 

لآل تيمية )90/1(.
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وإذا عارضه من حيث الجملة؛ فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا 
يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب 
المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو 
عدم العلم بالمخالف، وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول 
عندهم  الأدلة  أن ظاهر  مع  بالمخالف،  العلم  فيها عدم  متمسكهم  بأشياء 
يقتضي خلاف ذلك، وذلك لأن العالم لا يمكن أن يبتدئ قولا لم يعلم به 

قائلا.

السبب العاشر: معارضة الدليل

معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما لا يعتقده غيره أو 
جنسه معارضا )))، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا وذلك من وجوه 

منها: 

بظاهر  الصحيح  الحديث  الكوفيين  من  كثير  معارضة  الأول:  الوجه 
نص  على  مقدم  ونحوه  العموم  من  القرآن  ظاهر  أن  واعتقادهم  القرآن، 

الحديث. 

الوجه الثاني: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا؛ لما في دلالات القول من 
الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم 
أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك؛ 

فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم.

))) المراد أن بعض العلماء المجتهدين قد يرى أن هذا الدليل معارض بدليل من جنسه أقوى منه 
يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، في حين أن غيره من العلماء المجتهدين لا يرى أن هذا الدليل 

معارض بدليل من جنسه أقوى منه يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله.
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المبحث الثالث

أنواع الاختلاف

الاختلاف الممدوح والمذموم

إذا تبيَّن ما سبق فإنه لا بدَّ أن يكون معلوماً أن الاختلاف على نوعين: 

الأول: اختلاف رحمه.

الثاني: اختلاف عذاب ونقمة.

وحينئذ لا بد أن نعلم ركائز اختلاف الرحمة لنتبيَّن من طبيعة اختلاف 
العلماء ، وركائز اختلاف الرحمة ثلاث ركائز:

واحداً،  المختلفون  منه  يأخذ  الذي  الأصل  يكون  أن  الأولى:  الركيزة 
والمقصود به هنا هو كتاب الله وسنة رسوله. 

واحدةً،  المختلفون  يقصدها  التي  الغاية  تكون  أن  الثانية:  الركيزة 
والمقصود بالغاية هنا هي طاعة الله ورسوله.

الركيزة الثالثة: أن تكون الطريق التي يسلكها المختلفون واحدةً. وهو 
النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قولٍ ورأيٍ وقياسٍ وذوقٍ.

ولا يشك عاقل أن هذه الركائز من الأمور المسلمة عند السادة العلماء 
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بني قريظة فليفعلوا، فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخَطِّئْ أحداً ولم يَلُمْ أحداً، 
وسبب ذلك أن كلا الفريقين كان مؤهلاً لهذا النوع من الاجتهاد مع بذله 

كمال جهده وطاقته. 

	2 قصة اختلاف أبي بكر وعمر �، فعن عبد الله بن الزبير قال: »كاد .
صلى الله عليه وسلم حين  النبي  �؛ رفعا أصواتَهما عند  أبو بكر وعمر  الخَيِّرَانِ أن يهلكا: 
قدم عليه ركبُ بني تميم، فأشار أحدهما: بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر: 
بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي، قال 
تعالى:  الله  فأنزل  ذلك،  في  أصواتُهما  فارتفعت  خلافَك،  أردتُ  ما  عمر: 
ابن  قال   ،»]2 ]الحجرات:   ﴾                  ﴿
الزبير: »كان عمر لا يُسمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه«.))) 

وهنا نجد أن الله جلَّ وعلا أنكر على أبي بكر وعمر � رفع أصواتهما 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر اختلافهما، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما 
اختلافها، ولو وجب الإنكار على اختلافها لبيَّنه صلى الله عليه وسلم إذ إن تأخير البيان عن 

وقت الحاجة لا يجوز. 

          

))) أخرجه البخاري )4845(، وانظر: الصواعق المرسلة )519/2(.
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وقـــــــوع الاخـــــتـــــاف بـــيـــن الـــصـــحـــابـــة �
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ــاب  ــك أصح ــات، أولئ ــد م ــن ق ــتن بم ــتنا فليس ــن كان مس ــعود �: »م مس
محمــد صلى الله عليه وسلم كانــوا أفضــل هــذه الأمــة وأنورهــا قلوبــا، وأعمقهــا علمــا، 
وأقلهــا تكلفــا، قــوم اختارهــم الله عــز وجــل لصحبــة نبيــه صلى الله عليه وسلم وإقامــة دينــه، 
فاعرفــوا لهــم فضلهــم، واتبعوهــم في آثارهــم، وتمســكوا بمــا اســتطعتم مــن 

ــتقيم«.))) ــدى المس ــى اله ــوا عل ــم كان ــيرهم، فإنه ــم وس أخلاقه

مع كل ما سبق إلا أن حكمة الله جل وعلا اقتضت اختلاف الصحابة � 
لحكم جليلة يعلمها سبحانه وتعالى، وسوف أذكر بعض تلك الاختلافات 

التي وقعت لبيان أن الاختلاف ضرورة بشرية لا بدَّ منها ومن ذلك:

أولاً: اختلافهم في وفاته عليه الصلاة والسلام: 

فإن عمر � جعل القول بوفاته إرجافاً من المنافقين، وظن أنه سيبقى 
في أمته حتى يشهد على آخرها بآخر أعمالها.. حتى جاء أبو بكر وقرأ على 
أَفَإنِْ  سُلُ  قَبْلهِِ الرُّ دٌ إلَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منِْ  الناس قوله تعالى: }وَمَا مُحَمَّ

مَاتَ أَوْ قُتلَِ{ ))) فاستيقن عمر فرِاقَ الرسول صلى الله عليه وسلم.))) 

))) أخرجه الآجري في الشريعة )1685/4(، وأبو نعيم في الحلية )35/1(، وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله )946/2(، والبغوي في شرح السنة )214/1(.

))) انظر: الصواعق المرسلة )519/2( 
))) أخرجه البخاري )3688(، ونصه: عن عائشة �، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وأبو 
بكر بالسنح، - قال: إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: 
وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء 
أبو بكر »فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده 
بكر جلس  أبو  تكلم  فلما  الحالف على رسلك،  أيها  فقال:  ثم خرج  أبدا،  الموتتين  الله  يذيقك  لا 
عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن 
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يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها(، فقال عمر: )فو الله ما هو إلا 
أن قد شرح الله صدر أبي بكر � للقتال فعرفت أنه الحق(« ))).

رابعاً: اختلاف الصحابة � في جواز سَبْي نساء المرتدين: 

كان أبو بكر � يرى سَبي نساء المرتدين على خلاف ما يراه عمر �، 
لذا نقض في خلافته حكم أبي بكر �.))) 

خامساً: اختلاف الصحابة � في جواز قسمة الأراضي المفتوحة: 

يرى   � عمر  وكان  المفتوحة،  الأراضي  قسمة  يرى   � بكر  أبو  كان   
وقفها ولذلك لم يقسمها.

سادساً: اختلاف الصحابة � في جواز المفاضلة في العطاء: 

جواز  يرى   � عمر  وكان  العطاء،  في  التسوية  يرى   � بكر  أبو  كان 
المفاضلة في العطاء.

سابعاً: اختلاف الصحابة � في جواز الاستخلاف لإمامة المسلمين: 

 عمر � لم يستخلف أحداً من بعده في الخلافة، على حين أن أبا بكر � 
قد استخلفه على الخلافة.

ثامناً: اختلاف الصحابة � في حكم من قال لامرأته »أنت عليَّ حرام«: 

 كان ابن مسعود يرى في قول الرجل لامرأته: »أنت عليَّ حرام« أنه يمين، 
وعمر يقول: »هي طلقة واحدة«.

))) أخرجه البخاري )7284(، ومسلم )20(، وانظر: الصواعق المرسلة )519/2(.
))) هذا الأثر والآثار الخمسة بعده انظرها في بغداد للخطيب )345/12(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

الربَّانيِّن في  العلماء  )))، ولذلك تجد  فإذا أصاب منه شيئا حواه«  في طلبه، 
وآذانٍ  واعيةٍ،  وبقلوب  بالغ،  باهتمام  غيرهم  إلى  يستمعون  مناظراتهم 
مصغيةٍ ، وأذهان حاضرة، ونفوس صافية، وعقول متوقدة، ولذلك نقل عن 
، لا  فيه رأيٌّ الذي نحن   قوله: »هذا  النعمان  أبي حنيفة  الإمام الأعظم 
نجبر أحداً عليه ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده 

شيء أحسن منه فليأت به«. ))) 

السبب الثاني: أنهم أول من يدرك أن العالم قد يجتهد في المسألة وهي 
محل نظر ومدارسة، وأن رأيه صواب إلا أنه يحتمل الخطأ، وأن رأي غيره 
واسعة،  صدورهم  تكون  ولذلك  للصواب،  محتمل  أنه  إلا  خطأ  نظره  في 
وما ذاك إلا لأن اتباع الحق هو همهم، وليس همهم اتباع الهوى أو حظوظ 
النفس، ولذلك يقول الإمام الشافعي : »ما ناظرتُ أحداً إلا وودتُ أن 

يكون الحق معه فأتبعه«. )))

السبب الثالث: أنهم منكرون لذواتهم، ولحظوظ أنفسهم، فهمهم الوحيد 
هو هداية الناس، وإرشادهم إلى الحق، وما كانت معرفة الناس لهم تهمهم في 
شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك قال الربيع قال:»سمعت الشافعي 

يقول: لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إلي منه شيء«))).

وفضله  العلم  بيان  جامع   ،)354/3( الأولياء  حلية   ،)344/7( شيبة  أبي  بن  مصنف  انظر:   (((
.)421/1(

))) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )138/10(.
))) انظر: الانتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء )140/1(.
))) انظر: الانتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء )140/1(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
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قال العلماء: »الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقًا يتوسل به؛ كما توسلوا 
بكبر يعقوب، وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ«. )))

وجاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن من 
إجلالِ الله إكرامَ ذي الشيبَةِ المسلمِ، وحاملِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه والجافي 

لطَانِ المُقْسِطِ«.))) عنه، وإكرَامَ ذي السُّ

أمتي من لم  صلى الله عليه وسلم قال: »ليس من  وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه« ))).

و من أمثلته ذلك بين الصحابة: ما روي أن علي بن أبي طالب رأى طلحة 
التراب عن  بن عبيد الله مقتولًا وهو ملقًى في بعض الأودية، فنزل فمسح 
وجهه، ثم قال: »عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلً في الأودية، وتحت 
ليتني  وبُجَري، وترحم عليه، وقال:  عُجَري  الله أشكو  إلى  السماء،  نجوم 

مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، وبكى هو وأصحابه عليه«.

في  تموج  التي  وأحزاني  سرائري  وبجري:  »عجري  الأصمعي:  قال 
جوفي«. )))

))) انظر: محاسن التأويل للقاسمي )205/6(. 
))) أخرجه البيهقي في الكبرى )163/8(، وشعب الإيمان )2685(، والبخاري في الأدب المفرد 

)357( موقوفاً على أبي موسى، وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير )118/2(.
))) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )355(، والترمذي )1920( وقال: حديث حسن صحيح.

))) انظر: تاريخ الإسلام )293/2(، أسد الغابة )84/3(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

حَلْ)))، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل«. )))

بما عرف من عادته،  الشيء  الحكم على  وفيه: »جواز  ابن حجر،  قال 
وإن جاز أن يطرأ عليه غيرُه، فإذا وقع من شخص هفوةً لا يعهدُ منه مثلها؛ 
لا ينسب إليها ويُردُّ على من نسبه إليها ومعذرة من نسبهُ إليها ممن لا يعرف 
العادة لكان ما ظنه الصحابة  صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق 

صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم«. )))

أجل  من  المخالف  على  يردُّون  لا  الربَّانيُّون  العلماء  الرابع:  الأدب 
التنقُّص منه والحطِّ من قدره، وإنما لبيان الحق ووجوب النصيحة:

قد ذكرت سابقاً أن اتباع الحق هو همُّ العلماء الربَّانيِّين، وليس همهم 
»ما   : الشافعي  الإمام  يقول  ولذلك  النفس،  حظوظ  أو  الهوى،  اتباع 

ناظرتُ أحداً إلا وودتُ أن يكون الحق معه فأتبعه« ))).

أن العلماء الربانيُّون منكرون لذواتهم، ولحظوظ أنفسهم، فهمهم  كما 
الناس  معرفة  كانت  وما  الحق،  إلى  وإرشادهم  الناس،  هداية  هو  الوحيد 
لهم تهمهم في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، وإذا كان الأمر كذلك فمن 
الواجب معرفته أنهم من أبعد الناس اشتغالًا بذوات الآخرين انتقاصاً، أو 

))) حَلْ حَلْ: كلمة معناها الزجر، يقال في زجر البعير حَلْ بالتخفيف، ويقال: حَلْحَلْتُ الإبل إذا 
زجرتها لتنبعث. انظر: معالم السنن )327/2(.

))) أخرجه البخاري )2731(، وانظر: تاريخ الإسلام )293/2(، أسد الغابة )84/3(.
))) انظر: فتح الباري لابن حجر )336/5(.

))) انظر: الانتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء )140/1(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

الحاكم  حكم  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال   ،� العاص  بن  عمرو  حديث  في 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«. )))

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز تأثيم العالم ما دام أمره وحاله دائرٌ 
بين الأجر والأجرين، إذ إن خطأه مغفورُُ له، وقد علم بالضرورة أن صواب 
العالم في اجتهاده في جميع المسائل التي اجتهد فيها أمر عسير، ولذلك نفى 
الله الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يوضع عنهم الحرج هم العلماء، 
وتعالى:  سبحانه  قال  ولذلك  رسالتهم،  ومشقة  حملهم،  لثقل  وذلك 

            {
              

           

 }           

]الحج: 78[.

لعلمه  والمجاهدة،  الجهد  بذل  بعد  الحرج  رفع  وتعالى  سبحانه  فذكر 
سبحانه وتعالى أن العباد ولا سيما العلماء قد يجتهدون ويجاهدون ويقعون 
وتعالى  سبحانه  فأخبر  حيلتهم،  وقلة  بضعفهم  سبحانه  لعلمه  الخطأ،  في 
عباده بأنه قد رفع الحرج عنهم، لئِلا يشق ذلك على نفوسهم ويظنون بأنهم 

معذبون بعد خطئهم في الاجتهاد. 

          { :و قال تعالى
                           

                             

))) أخرجه البخاري )7352(، ومسلم )1716(.
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الفصل
الخامس

أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

مع  بعضاً  بعضهم  ويزور  يصلُ  الربَّانيُّون  العلماء  السادس:  الأدب 
اختلافهم في بعض المسائل:

فقد اختلفت عائشة مع ابن عباس � في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وفي الرضاع، 
فرأى ابن عباس أن الرضاع بعد السنتين لا يحرم، بينما رأت عائشة خلافه، 
روى  فقد  والتراحم،  التواصل  من  الاختلاف  هذا  يمنعهما  لم  ذلك  ومع 
البخاري عن القاسم بن محمد أن عائشة  � اشتكت، فجاء ابن عباس � 
صلى الله عليه وسلم وعلى  فقال: »يا أم المؤمنين تقدمين على فَرَط صدق على رسول الله 

أبي بكر«. ))) 

وإن  بعضٍ  على  بعضهم  ويثني  يُعظم  الربَّانيُّون  العلماء  السابع:  الأدب 
اختلفوا:

بانيُّون من السلف هذا الخُلق، فقد كان يثني بعضهم  وقد تمثل العلماء الرَّ
وطهارة  قلوبهم،  لصفاء  إلا  ذاك  وما  بعضاً،  بعضهم  ويوقر  بعض،  على 
لو  كثيرة جداً،  أمثلة  الله جلَّ وعلا، ولذلك  لبعضهم في  نفوسهم، وحبهم 

ألف فيها كتاب لخرجت مجلدات كثيرة، وأذكر هنا أمثلة بسيطة منها: 

أ- أخرج القاضي عياض قال الليث بن سعد: »لقيت مالكًا في المدينة 
فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه 
لفقيه يا مصري، ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول ذلك الرجل 
تام  ونقد  بجواب صادق،  منه  أسرع  رأيت  ما  والله  أبو حنيفة:  فقال  فيك، 

يعني مالكًا« ))).

))) أخرجه البخاري )3771(.
))) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك )153/1(.
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الخامس

أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

ثمان  في  إمام  »أحمد  الشافعي:  لنا  قال  سليمان:  بن  الربيع  وقال  ح- 
خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام 

في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة«.)))

الأدب الثامن: العلماء الربَّانيُّون يطلبون العلم من بعضهم وإن اختلفوا: 

العلماء الربانيون لما زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وعلموا علم اليقين 
أن العلم ضالتهم أنَّى وجدوه أخذوه، فأخذ بعضهم العلم من بعض، إذ لا 
أنس  بن  �: »مالك  الشافعي  قال الإمام  كبِْرٌ ولا حياء،  يمنعهم من ذلك 

معلمي وما أحد أمنّ عليّ من مالك، وعنه أخذنا العلم« ))).

الأدب التاسع: العلماء الربَّانيُّون ينسبون العلم إلى أهله عند الاختلاف 
أو عدمه: 

العاليـة،  بالأخالق  يتصفـون  سـابقاً  ذكـرت  كمـا  الربانيـون  العلمـاء 
ومـن ذلـك شـدة أمانتهـم وصدقهـم، فهـم ينسـبون العلـم إلـى أهلـه، وإن 
كان المنسـوب إليـه العلـم ممـن يخالفهـم في بعـض المسـائل، ولذلـك لمـا 
اختلـف الإمـام الشـافعي مـع الإمـام مالـك رحمهمـا الله تعالـى في مسـألة 
الطالق فيمـن قـال لزوجتـه )إني حلفـت بالطالق الثالث إن هـذا البلبـل لا 
يهـدأ مـن الصيـاح(، فقـال لـه الإمـام مالك : »مـن أين قلت هـذا« فقال له 
الشـافعي : أليـس أنـت الـذي رويـت لنا عـن النبي صلى الله عليه وسلم في قصـة فاطمة ابنة 
قيـس أنهـا قالـت للنبي صلى الله عليه وسلم: »إن أبـا جهم ومعاوية خطباني فقـال النبي صلى الله عليه وسلم أما 

))) انظر: طبقات الحنابلة )5/1(، منازل الأئمة الأربعة )243/1(.
))) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك )179/1(. 





102
الفصل
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

أبو يوسف مالكاً رحمهما الله تعالى عن مسألة مقدار الصاع)))وحكم زكاة 
فقال: »رجعت  ذلك،  السنة في  يدل على  بما  مالك  فأخبره  الخضراوات، 
إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت إلى 

قولك يا أبا عبد الله«.

 وكذلك ذكر أهل السير مناظرة أبي يوسف لأهل المدينة في مسألة مقدار 
الصاع، ووجوب زكاة الخضروات ورجوعه لرأي أهل المدينة، وقد رجع 
أبو يوسف حين حج مع هارون الرشيد، فدخل المدينة، وسألهم عن صاع 
صاعاً  يحمل  منهم  واحد  كل  منهم،  شيخاً  سبعون  فأتاه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول 

تحت ثوبه، فقال: ورثت هذا عن أبي، عن آبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ))).

ورجع عن وجوب زكاة الخُضْرَوَاتِ ))) لحديث عن موسى بن طلحة، 

))) اتفق الفقهاء  على أن الصاع يساوي أربعة أمداد، ولكنهم اختلفوا في مقدار المد، فذهب أبو 
 إلى أنه يساوي رطلين عراقيين، وبالتالي فإن الصاع يساوي ثمانية أرطال عراقية، وهي  حنيفة 
يساوي  المد  أن  فيرون  والحنابلة  والشافعية  المالكية  الجمهور من  أما  تقريباً،  كيلوا  ثلاثة  تساوي 
رطلاً وثلث الرطل العراقي، وبالتالي فإن الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث، وهي تساوي كيلوين 
تقريبا. انظر: البناية شرح الهداية )457/1(، الدر المختار )158/1(، التلقين )66/1(، الرسالة 
 ،)87/1( القناع،  كشاف   ،)143/8( المزني  مختصر   ،)33/2( للشافعي  الأم   ،)13( زيد  لأبي 

شرح منتهى الإرادات )155/1(.
))) انظر: المبسوط )90/3(.

لصاحبيه  خلافا   ، حنيفة  أبي  مذهب  وهذا  الخضروات،  زكاة  وجوب  يرون    الحنفية   (((
القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن، اللذين وافقا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: الهداية )107/1(، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب )366/1(، التلقين )144/2(، 
المبدع   ،)106/3( الشافعي  الفقه  في  المهذب   ،)240/3( الكبير  الحاوي   ،)74/3( الذخيرة 

)97/8(، حاشية الروض المربع )217/3(. 
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

ــس  ــن يلب ــال لا، ولك ــراويل؟ ق ــس الس ــد الإزار يلب ــرم لا يج ــة المح حنيف
الإزار، قيــل لــه: ليــس لــه إزار، قــال يبيــع الســراويل ويشــري بهــا إزارا، قيــل 
ــد  ــم يج ــراويل إذا ل ــس الس ــرم يلب ــال )المح ــب وق ــي صلى الله عليه وسلم خط ــإن النب ــه ف ل
ــو حنيفــة لــم يصــح في هــذا عنــدي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  الإزار( )))، فقــال أب
ــا أن  ــه، وينتهــى كل امــرئٍ إلــى مــا ســمع، وقــد صــح عندن ــى ب شــيء، فأفت
رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يلبــس المحــرم الســراويل( فننتهــي إلــى مــا ســمعنا، 
قيــل لــه: أتخالــف النبــي صلى الله عليه وسلم؟ فقــال لعــن الله مــن يخالــف رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــه 

أكرمنــا الله وبــه اســتنقذنا.)))

الأدب الثالث عشر: العلماء الربَّانيُّون يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بعضهم كلما استجد منه شيء وإن اختلفوا: 

 ولا أدلَّ على ذلك من قول عبد الله بن حنبل : »وسمعت أبي يقول: 
قال الشافعي لنا: أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث 
إذا  إليه  أو شامياً؛ أذهب  أو بصرياً،  صحيحاً؛ فأعلموني إن يكن كوفياً، 

كان صحيحاً«))).

بأقوال  التمسك  على  حريصون  الربَّانيُّون  العلماء  عشر:  الرابع  الأدب 
السف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين: 

�، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال:  ))) أخرجه البخاري )1843(، ونصه: عن ابن عباس 
المنتظم  وانظر:  الخفين«،  فليلبس  النعلين  يجد  لم  ومن  السراويل،  فليلبس  الإزار  يجد  لم  »من 

.)138/10(
))) انظر: المنتظم )138/10(.

))) انظر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة )75(.
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الخامس

أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

المبحث الثاني

نماذج من أدب العلماء حال الاختلاف مع قرنائهم

النموذج الأول: يقع الطلاق إذا حلف الإنسان بالطلاق أن هذا البلبل لا 
. يهدأ من الصياح عند الإمام مالك

حكى البويطي عن الشافعي أنه كان في مجلس مالك بن أنس وهو غلام، 
فجاء رجل إلى مالك فاستفتاه، فقال: إني حلفت بالطلاق الثلاث: إن هذا 
البلبل لا يهدأ من الصياح، قال: فقال له مالك: قد حنثت، فمضى الرجل، 
فالتفت الشافعي إلى بعض أصحاب مالك فقال: إن هذه الفتيا خطأ، فأخبر 
هُ،  يُرَادَّ أن  أحد  المجلس، لا يجسر  مالك مهيب  قال: وكان  بذلك،  مالك 
مجلسه،  في  جلس  إذا  رأسه  على  فيقف  الشرطة  صاحب  جاء  ربما  وكان 
قال فقالوا لمالك: إن هذا الغلام الشافعي يزعم أن هذه فتيا إغفال أو خطأ، 
الذي  أنت  أليس   : الشافعي  له  أين قلت هذا، فقال  له مالك: من  فقال 
صلى الله عليه وسلم: »إن  ابنة قيس أنها قالت للنبي  صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة  النبي  رويت لنا عن 
صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن  النبي  أبا جهم ومعاوية خطباني فقال 

عاتقه« ))).

))) أخرجه مسلم )1480(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

يبيع  قال:  إزار،  له  ليس  له:  قيل  الإزار،  يلبس  ولكن  لا،  قال:  السراويل، 
»المحرم  وقال  خطب  صلى الله عليه وسلم  النبي  فإن  له  قيل  إزاراً،  بها  ويشتري  السراويل 
يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار« )))، فقال أبو حنيفة : »لم يصح في هذا 
عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأفتى به وينتهى كل امرئٍ إلى ما سمع، وقد 
صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )لا يلبس المحرم السراويل( فننتهي إلى 
ما سمعنا«، قيل له: أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »لعن الله من يخالف رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، به اكرمنا الله، وبه استنقذنا«. )))

. النموذج الرابع: لزوم الوقف عند أبي حنيفة

قال النسفي : »وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة – أي: في عدم 
فسمع  بغداد،  دخل  حتى  به-  الوصية  أو  الحاكم  بحكم  إلا  الوقف  لزوم 
حديث عمر بن الخطاب �، فرجع عنه، وقال: لو بلغ هذا أبا حنيفة لرجع 
�: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر،  ابن عمر  إليه؛ وهو حديث 
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر،  فأتى النبي 
لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: »إن شئت حبست 
ولا  يوهب  ولا  يباع  لا  أنه  عمر،  بها  فتصدق  قال:  بها«  وتصدقت  أصلها، 
الله،  سبيل  وفي  الرقاب،  وفي  القربى،  وفي  الفقراء،  في  بها  وتصدق  يورث، 
وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، 

ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا«.)))

))) أخرجه البخاري )1843(.
))) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )138/10(.

))) أخرجه البخاري )2737(.
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أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

موسـى بـن طلحـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »ليـس في الخضـروات صدقـة« ))).

ــد  ــك عن ــام مال ــف بالإم ــي يوس ــي أب ــاع القاض ــن: اجتم ــوذج الثام النم
. الرشــيد 

أبو  القاضي  »اجتمع   : المكي  العصامي  بن حسين  الملك  عبد  قال 
يوسف بالإمام مالك عند الرشيد ، فقال له القاضي أبو يوسف: ما تقول 
فيمن سها بزيادة في الصلاة، فقال الإمام مالك: يسجد للسهو بعد السلام، 
فقال: فإن سها بهما، فقال: يسجد قبل السلام، فقال أبو يوسف متلفتا إلى 
الرشيد: الشيخ تارة يخطئ، وتارة لا يصيب، فظن الإمام مالك أنه يقول: 
السلف  من  مشايخنا  أدركنا  هذا  على  فقال:  يصيب،  وتارة  يخطئ  تارة 
الصالح، ثم تنبه الإمام مالك لقول أبي يوسف ومراده، فقال: ما ظننت أن 
أهل العلم يتكلمون بمثل هذا، قلت رحم الله الإمام مالكا ورضي عنه فما 
نيته، وأصدق طويته،  أسلم فطرته، وأخلص  السوء، وما  أغفله عن مظان 

حيث لم يخطر بباله ذلك، ولا خطر بباله أن يخطر ببال أهل العلم«.)))

          

))) أخرجه عبدالرزاق )7185(، والبزار في مسنده )940(.
))) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي )423/3(.
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النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن  فيه أحاديث عن  اليد ذكر  تقبيل  الرخصة في  المقرئ جزءاً في  بابن  المعروف 
الصحابة والتابعين � أجمعين. فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة قبلة اليد .. والرأس ..، كما علم 
من الأحاديث المتقدمة إباحتها من الجبهة المتقدمة وبين العينين ..، كما علم من حديث عبد الله 
بن جعفر الذي أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان(، وقد ذكرناه عن قريب في جملة أحاديث التقبيل 
ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام، وأما إذا كان على وجه الشهوة لا يجوز إلا في 
حق الزوجين، وذكر في )الواقعات( تقبيل يد الإمام أو السلطان العادل جائز لما روى سفيان أنه قال: 
)تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة( فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه وقال: )من يحسن هذا 

غيرك(«.
وقال في البناية شرح الهداية أيضاً )200/12(: »قلت: كذلك تقبيل يد الوالدين والأستاذ وكل من 

يستحق التعظيم والإكرام«.
الكلام في  � )396/5(: »وأما  أبي حنيفة  الإمام  فقه  النعماني  الفقه  البرهاني في  المحيط  وقال في 
تقبيل اليد، فإن )قدم( يد نفسه لغيره فهو مكروه؛ لأن ذلك من فعل الفساق، وإن قبل يد غيره، أو قبل 
يد عالم أو سلطان عادل لعلمه وعدله لا بأس به، هكذا ذكر في »فتاوى أهل سمرقند«، وقد صح أن 
عبد الله بن عباس � أخذ بركاب زيد بن ثابت �، فقال زيد: مهلاً يا ابن عم رسول الله، فقال عبد 
الله: هكذا كنا نصنع بعلمائنا من أكابر أصحاب رسول الله، فلما استوى زيد بن ثابت على بغلته، فقال 
لابن عباس: ناولني يدك فناوله، فقبل زيد يده، وقال: هكذا نصنع بأهل بيت رسول الله عليه السلام، 
فهذا يدلك على أنه لا بأس بتقبيل يد غيره لعلمه أو شرفه، وقد حكي عن سفيان أنه سمى تقبيل يد 

العالم، والسلطان العادل سنة، فقال له عبد الله بن المبارك: ومن يحسن هذا غيرك«.
وقال في الاختيار لتعليل المختار )157/4(: »قال: )ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل( 
لأن الصحابة  �  كانوا يقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: تقبيل يد العالم 

والسلطان العادل سنة، فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه«.
وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير)761/4(: 
»)و( لا يندب )تقبيل اليد( بل يكره. والمراد: يد الغير، وأما يد نفسه فليس الشأن فعل ذلك، وإن وقع 
فيكره. ومحل كراهة تقبيل اليد إن كان المقبل مسلما فلو قبل يدك كافر فلا كراهة. )إلا لمن ترجى 
ابتدروا يديه ورجليه«  النبي صلى الله عليه وسلم  القيس لما قدموا على  بركته( وعليه محمل ما صح »أن وفد عبد 
وروي أن سعد بن مالك قبل يده صلى الله عليه وسلم )من والد وشيخ وصالح( فلا يكره بل يطلب وحكم غير اليد 
وْقٌ نفعنا الله به: وعمل  من الأعضاء كالرأس والكتف والقدم كاليد نهيا وطلبا وقال سيدي أحمد زرُّ

الناس على الجواز لمن يتواضع له ويطلب إبراره«.
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 أو غيـره، ولا يتكلمـون في علمائهـم بشـيء يشـينهم ولـو كان فيهـم، بـل ولا 
يسـمحون لغيرهـم بذلـك، وعلـة ذلـك أن العلـم لا يعظم قـدره في النفوس، 

ولا في الواقـع حتـى يُعظـم أهلـه، ولهذا: 

	1 قال طاوسُ بن كيسان : »منِ السنَّة أن يوقَّر العالمُِ« ))).  .

فآتاه  بيتي،  المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في  قالت قدم زيد بن حارثة  والدين ونحوهم(، لحديث »عائشة 
فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله« حسنه الترمذي، وفي حديث »ابن عمر في قصة قال 
فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده« رواه أبو داود وعن صفوان بن عسال »قال يهودي لصاحبه اذهب 
بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات - فذكر الحديث إلى قوله - فقبلا 
يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي« رواه الترمذي، فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما، مع 

أمن الشهوة، وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي«.
وقال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )942/1(: »)و( لا بأس بـ)تقبيل رأس ويد أهل 
العلم والدين ونحوهم(، لحديث عائشة قالت: »قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه 
وقبله« حسنه الترمذي، وفي حديث »ابن عمر في قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده« رواه 
أبو داود. وعن صفوان بن عسال قال: »قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات... فذكر الحديث إلى قوله: فقبلوا يده ورجله، وقالوا: نشهد 
أنك نبي« رواه الترمذي. فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، وظاهره 
عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي، قاله الحجاوي في« شرح المنظومة. )و( لا بأس بـ)القيام 

لهم( لما تقدم، ولحديث: »قوموا لسيدكم«.
الإسلام  شيخ  فتاوى  مجموع  على  المستدرك   ،)563/1( تيمية  لابن  المصرية  الفتاوى  مختصر 
)29/1(: »فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا ولما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم مؤنة قبلوا يده وقالوا 
أحمد وغيره  الفقهاء  أكثر  يد عمر ورخص  عبيدة  أبو  وقبل  العكارون  أنتم  بل  قال  الغرارون  نحن 
لمن فعل ذلك على وجه التدين لا على وجه التعظيم للدنيا وكره ذلك آخرون كمالك وغيره وقال 

سليمان بن حرب هي السجدة الصغرى«.
))) انظر: جامع بيان العلم )519/1(.
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سبحان الله، يا أبا إبراهيم! فقال: هذا من التطفيف، إياكم والتطفيف« ))).

	7 وأبـو عثمـان الحَيْـرِيِّ الزاهـدِ : »كان في مجلـس إمالء، وعنـده .
مـن حملـة المحابـر فقـط أكثـر من ألـف، فلما فـرغ قامـوا وقَبَّلُـوا رأَسَـهُ«.)))

	8 �، أنه فسر سورة النور، . وعن شيخ من بني أسد، عن ابن عباس 
ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلَِتِ الْمُؤْمنِاَتِ  فلما انتهى إلى هذه الآية: )إنَِّ الَّ
نْيَا وَالَْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ{ ]النور: 23[. وقال: »هذا في  لُعِنوُا فيِ الدُّ
عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهن، وليس لهم توبة وأما في قوله تعالى: 

                           {
 }                   

]النور:4-5[. قال: فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
توبة، قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيُقَبِّلَ رأَسَهُ من حسن ما فسر هذه 

السورة« ))).

))) انظر: الطيوريات )184/1(.
))) أورده الذهبي في تاريخ الإسلام عن الحاكم )946/6(، وقد اختصرت الموقف وهو بتمامه: 
»لما قتل يحيى ابن الذهلي: منع الناس من حضور مجالس الحديث، أشار بهذا على أحمد بن عبد 
الله الخجستاني بشرويه، والعباسان، فلم يجسر أحد أن يحمل محبرة، إلى أن ورد السري بن خزيمة 
الأبيوردي، فقام أبو عثمان الحيري الزاهد، وجمع المحدثين في مسجده، وأمرهم أن يعلقوا المحابر 
في أصابعهم، وعلق هو محبرة بيده، وهو يتقدمهم إلى أن جاء إلى خان محمش، فأخرج السري، 
وأجلس المستملي بين يديه، فحزرنا في مجلسه زيادة على ألف محبرة، فلما فرغ قاموا فقبلوا رأس 

أبي عثمان رحمه الله، ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر، وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائتين«.
))) انظر: تاريخ المدينه لابن شبه )338/1(.
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	2 قال محمد بن رافعٍ : »كنتُ مع أحمد وإسحاق عند عبدالرزاق، .
كثير،  ناس  المصلَّى ومعنا  إلى  الفطر، فخرجنا مع عبدالرزاق  يوم  فجاءنا 
ثم قال لأحمدَ وإسحاق: رأيتُ  الغداء،  إلى  فلما رجعنا دعانا عبدالرزاق 
اليوم منكما عجبًا، لم تكبِّرَا! فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكرٍ، كنا ننتظر هل 
تكبِّر، فنكبِّر، فلما رأيناك لم تكبِّر، أمسكنا، قال: وأنا كنت أنظر إليكما، هل 

تكبِّران، فأكبِّر« ))).

رابعاً: الإكثار من الدعاء لعلمائهم في الصلاة وغيرها:

	1 أي . أَبَة،  يا  لأبي:  »قلت  قال:    حنبل  بن  أحمد  بن  الله  عبد  عن 
رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بني كان 
الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف، أو 

منهما عوض؟« ))).

	2 يقول: . حنبل،  بن  أحمد  يقول:»سمعت  قَةِ،  بالرِّ الميموني  سمعت 
ستة أدعو لهم سَحَرَاً أحدهم الشافعي«. )))

          

))) انظر: المصدر السابق.
))) انظر: تاريخ بغداد )404/2(.

))) انظر: المصدر السابق.
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أبويه وأخاه، فقلت: لأمه  قَالَ فخلف  الثلث وما بقي فلأبيه،  فقلت: لأمه 
فقلت:  وأخوين،  أبويه  فخلف  قَالَ:  أخوه،  وسقط  فلأبيه  بقي  وما  الثلث 
الناس كلهم؟ فقلت: لا،  السدس وما بقي فلأبيه، فقال لي: في قول  لأمه 
في قول الناس كلهم إلا في قول جدك، فإنه ما حجبها عَنِ الثلث إلا بثلاث 

إخوة.

أقواماً  نَهينا  إنما  بالمعروف!  يأمر  أن  مثلك  نَهى  مَن  هذا  يا  لي:  فقال 
يجعلون المعروف منكراً، قَالَ: فقلت: فليكن في ندائك لا يأمر بالمعروف 

إلا من أحسن أن يأمر به، فقال لي انصرف أو كما قَالَ.)))

          

))) انظر: تاريخ بغداد )345/12(.
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النموذج الثاني: من مقدمة الإمام ابن القيم  من كتابه )طريق الهجرتين(.

قال ابن القيم : »فيا أَيها القاريء له، والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها 
المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه، وعلى 
مؤلفه غرمه، ولك ثمرته، وعليه عائدته، فإن عدم منك حمداً وشكراً، فلا 
يعدم منك مغفرة وعذراً، وإنِ أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأْثر الله 
بالثناءِ وبالحمــد، والله المسئول أَن يجعله لوجهه خالصاً، وينفع به مؤلفه، 
وهو  الرجاءِ،  وأَهل  الدعاءِ،  سميع  إنِه  والآخرة،  الدنيا  فى  وكاتبه  وقارئه، 

حسبنا ونعم الوكيل«.)))

النموذج الثالث: من مقدمة الإمام البهوتي  من كتابه )كشاف القناع(.

الشيخ  تأليف  بالإقناع  الموسوم  الكتاب  رأيت  »ولما   : البهوتي  قال 
الإمام، والحبر العمدة العلام، شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن 
الدمشقي،  الصالحي  ثم  اوي،  الحجَّ المقدسي  سالم  بن  عيسى  بن  سالم 
غاية  في  جنانه،  من  العليا  الغرفات  وأسكنه  ورضوانه،  برحمته  الله  تغمده 
على  ناسج  نسج  ولا  بمثاله،  أحد  يأت  لم  النفع،  وعظم  الوقاع،  حسن 
النقاب، ويبرز  أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته  منواله، غير 
من خفي مكنوناته بما وراء الحجاب، فاستخرت الله تعالى وشمرت عن 
أَوَدُّ لو رأيتُ لي  وكنت  العناية والرشاد،  ساعد الاجتهاد، وطلبت من الله 
سابقاً أكون وراءه مصلياً، ولم أكن في حَلَبَةِ رِهانهِِ مُجلياً، إذ لست لذلك 
أن  الله  أُخْرَى، وسألت  رُ  ويُؤَخِّ رِجْلاً  مُ  يُقَدِّ لقُِصُورِهِ  والفَهِمُ  مِرَا،  بلا  كُفْؤاً 

))) طريق الهجرتين )7/1(.
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الفصل
الخامس

أدب الاختلاف بين العلماء ونماذج من أدبهم حال الاختلاف مع قرنائهم
الكتابــة أو  التأليــف  عنــد  وأدبهــم  المســلمين  وولاة  وشــيوخهم 

المبحث السادس

نماذج من أدب العلماء في الدرس

قاسم  بن  محمد  أخبرني  المالكي)))  العربي  ابن  بكر  أبو  العلامة  قال 
العثماني -غير مرة-:

وصلـتُ الفُسـطاط مـرة، فجئـت مجلس الشـيخ أبـي الفضـل الجوهري، 
وحضـرت كلامـه علـى النـاس، فكان مما قـال في أول مجلس جلسـت إليه: 
إن النبـي صلى الله عليه وسلم طلَّـق وظاهَـرَ وآلـى، فلمـا خـرج تبعتـه حتـى بلغـت معـه إلـى 
منزلـه في جماعـة، فجلـس معنا في الدهليـز، وعرفهم أمري، فإنه رأى إشـارة 
الغربـة ولـم يعـرف الشـخص قبـل ذلـك في الوارديـن عليـه!، فلمـا انفـض 
عنـه أكثرهـم قـال لـي: أراك غريبـا، هـل لـك مـن كلام؟ قلـت: نعـم. قـال 
لجلسـائه: أفرجـوا لـه عـن كلامـه. فقامـوا وبقيـت وحـدي معـه. فقلـت لـه: 
حضـرتُ المجلـس اليـوم متربكاً بك، وسـمعتُك تقول: آلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

وصدقـتَ، وطلـق رسـول الله صلى الله عليه وسلم وصدقـتَ.

وقلتَ: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم!، وهذا لم يكن، ولا يصح أن يكون؛ لأن 
الظِّهار منكرٌ من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم.

))) في كتابه »أحكام القرآن« )182/1(.
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الفصل
السادس

ت العلماء حــال الاختلاف موقــف العالــم أو طالــب العلم مــن زلَّ
الاختـــاف عنـــد  الفقهـــاء  رخـــص  تتبـــع  وحكـــم 

اتبعهم الناس، ومن أعظم الأمور التي تجعل العالم قدوة صالحة هو تحليه 
بالخلق الرفيع والتواضع الجم، وبُعدُه عن الميل إلى الحياة الدنيا ومُتَعها، 
والمشرب،  المطعم،  من  وعلا  جل  الله  أباحه  مما  بالقليل  منها  والقناعة 
ة الاقتداء به ويكون له  والملبس، والمسكن المتواضع، وحينئذٍ يحب العامَّ
مثل ثوابهم لحديث جرير بن عبد الله البجلي، � قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل 
بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل 
بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء«))).

وشهواتها،  وملذاتها،  الدنيا،  الحياة  في  التوسع  إلى  العالم  مال  إذا  وأما 
على  الشديد  الحرص  مع  والأغنياء،  والوزراء،  الأمراء  إلى  والتقرب 
سيما  ولا  الدنيا  من  الحطام  وجمع  والنفوذ  السلطة،  وحب  الوجاهة، 
ت كثيرة  الحرام، فإن ذلك سيكون من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى زلَّ
�، فقد  أئمة السلف  ر منهم  الذين حذَّ العلماء  للعالم، وحينئذٍ يكون من 
جاء عن أبي حصين، عن الشعبي، عن زياد بن حدير، قال: قال عمر �: 
»ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون«.)))

إذا عُلمِ ما سبق فإنه ينبغي مراعاة طالب العلم أو العالم للأمُور التالية:

الأمر الأول: أنه يجب على طالب العلم أن يحتاط لدينه ويترك الشبهات.

	1 قال الإمام الذهبي : »ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا .

))) أخرجه مسلم )1017(.
))) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )1167(. انظر: فيض القدير )201/1(.
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الفصل
السادس

ت العلماء حــال الاختلاف موقــف العالــم أو طالــب العلم مــن زلَّ
الاختـــاف عنـــد  الفقهـــاء  رخـــص  تتبـــع  وحكـــم 

بما يخالف علمه، ولو مرة واحدة،  يعني عمله  »زلَّةُ عالم« أي سقطته 
تناول  ومن  به،  ليقتدوا  لأفعاله  مرتقبون  الناس  لأن  المفسدة،  عظيم  فإنه 
وزاد  واتهموه،  منه،  قاتل، سخروا  فإنه سم  تتناولوه  للناس: لا  وقال  شيئا 
لما  أعظم الأشياء وألذها  أنه  لولا  فيقولون:  ما نهاهم عنه،  حرصهم على 

استأثر به، وأفرد الزلة لندرة وقوعها منه.)))

العالم سبيلاً  زلة  يتخذ من  أن لا  العالم  الثاني: يجب على طالب  الأمر 
للطعن فيه أو النيل منه.

قد ذكرت سابقاً أن العالم بَشَر، يخطئ ويصيب، وأنه لا عصمة لأحد 
من البشر كائناً من كان إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن الله ميَّزه 
تلك  الصلاة والسلام، ولما كانت  الناس بكونه وارثاً للأنبياء عليهم  بين 
هي طبيعة العالم وأن الأصل في قوله الصواب إلا أنه قد يجتهد فيخطئ، 
فإنه يجب عدم إساءة الظن بالعالم، والتماس العذر له، وعدم الطعن فيه، 

وقد سبق بيان أقوال السلف في العقوبات التي تنال الطاعن في العلماء. 

لزلة  المحامل  أن يحمل أحسن  العلم  الثالث: يجب على طالب  الأمر 
العالم وينتظر رجوعه عن قوله.

 1( قال الإمام المناوي  أيضاً وهو يفسر معنى زلة العالم من قوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث أبي الدرداء �: »اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته«:

 »اتقوا زلة العالم: أي سقطته وهفوته وفعلته الخطيئة جهرا، إذ بزلته يزل 
عالم كثير لاقتدائهم به فهفوته يترتب عليها من المفاسد ما لا يحصى، وقد 

))) انظر: المصدر السابق.
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الفصل
السادس

ت العلماء حــال الاختلاف موقــف العالــم أو طالــب العلم مــن زلَّ
الاختـــاف عنـــد  الفقهـــاء  رخـــص  تتبـــع  وحكـــم 

ت العلماء ورخصهم في مصنف  الأمر الخامس: أن من تعمد جمع زلَّ
فهو زنديق مُضِلٌ.

وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق : »دخلت على المعتضد، فدفع 
إلي كتاباً فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت 
مصنف هذا زنديق، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من 
أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا 

وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق«.)))

الأمر السادس: أن تتبع زلّت العلماء سبب لرقة الدين أو الخروج منه: 

	1 وقال الإمام الذهبي : »فإذا لاح له ما يوافق هواه، عمل به من أي .
مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، قد رق دينه، 
كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في 
النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، ونكاح التحليل بمن 
توسع فيه، وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق«.)))

	2 وقال ابن الصلاح : »مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد .
عليه ومن يتبع ما أختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق 

أو كاد«.)))

حلية الأولياء )5/7(، ونصه: عن معاذ بن جبل، قال: تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فقلت: 
يا رسول الله أي الناس شر فقال: »اللهم غفرا، سل عن الخير ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار 

العلماء في الناس«.
))) انظر: سير أعلام النبلاء )480/10(، البداية والنهاية )100/11(.

))) انظر: سير أعلام النبلاء )53/1(، )176/7(.
))) انظر: فتاوى ابن الصلاح )500/2(.
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الفصل
السادس

ت العلماء حــال الاختلاف موقــف العالــم أو طالــب العلم مــن زلَّ
الاختـــاف عنـــد  الفقهـــاء  رخـــص  تتبـــع  وحكـــم 

المبحث الثاني

تهم عند الاختلاف حكم تتبع رخص الفقهاء وزلَّ

من أعظم المزالق العظيمة التي قد يقع فيها طالب العلم أو العالم تتبع 
السابق  المطلب  في  ذكرت  وقد  وسقطاتهم،  تهم  وزلَّ العلم  أهل  رخص 
تهم، وأن من فعل ذلك  أقوال أهل العلم في حرمة تتبع رخص العلماء وزلَّ
العلم أو  الزندقة والفسق، والأصل في طالب  به الحال إلى حدِّ  فقد يصل 
اتباع  عن  بالنفس  والنأي  والزّلات،  الشبهات  مواطن  عن  الابتعاد  العلم 

الهوى،والتحلي بالتقوى والخوف من الله تعالى.

 وتتبع الرخص يجمع محظورين وهما: 

الأول: اتباع الهوى.

والثاني: اتباع الأمُور المشتبه. 

 فأما الأول: وهو اتباع الهوى:

الحق  لنا  ضرب  وقد  هواه،  بَعَ  اتَّ لمن  وعلا  جل  الله  ذمُ  فيه  جاء  فقد   
  { :جلَّ وعلا مثل ذلك العالم الذي اتبع هواه، فقال سبحانه وتعالى
                           

                           
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الفصل
السادس

ت العلماء حــال الاختلاف موقــف العالــم أو طالــب العلم مــن زلَّ
الاختـــاف عنـــد  الفقهـــاء  رخـــص  تتبـــع  وحكـــم 

محارمـه«.)))

كمـا أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم بالبعـد عمـا يحيـك في الصـدر، إذ إنـه دليـل علـى أنـه 
مـن الإثـم، كمـا في حديـث النـواس بن سـمعان الأنصاري � قال: »سـألت 
النبـي صلى الله عليه وسلم عـن الرب والإثـم، فقـال: البـر حسـن الخلـق، والإثـم مـا حـاك في 

صـدرك، وكرهـت أن يطلـع النـاس عليـه«. )))

	2 بما . يا رسول الله، أخبرني  قال: قلت:   � الخشني  ثعلبة  أبي  وعن 
يحل لي، ويحرم علي، قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر، فقال: »البر 
ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، 

ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون«.)))

	3 عــن وابصَِــةَ بــن مَعْبَــدِ الأســدي � قــال: »أتيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم وأنــا .
أريــد أن لا أدع شــيئا مــن الــر والإثــم إلا ســألته عنــه، وحولــه عصابــة مــن 
ــن  ــة ع ــا وابص ــك ي ــوا: إلي ــم، فقال ــت أتخطاه ــتفتونه، فجعل ــلمين يس المس
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقلــت: دعــوني فأدنــو منــه، فإنــه أحــب النــاس إلــي أن أدنــو 
منــه، قــال: )دعــوا وابصــة، ادن يــا وابصــة( مرتين أو ثلاثــا، قال: فدنــوت منه 
حتــى قعــدت بيــن يديــه، فقــال: )يــا وابصــة أخبــرك أم تســألني؟( قلــت: لا، 
بــل أخــرني، فقــال: )جئــت تســألني عــن البــر والإثــم(، فقــال: نعــم، فجمــع 
أناملــه فجعــل ينكــت بهــن في صــدري، ويقــول: )يــا وابصــة اســتفت قلبــك، 
واســتفت نفســك -ثــاث مــرات- البــر مــا اطمأنــت إليــه النفــس، والإثــم مــا 

))) أخرجه البخاري )52(، ومسلم )1599(.
))) أخرجه مسلم )2553(.

))) أخرجه أحمد )17742(، وابن حبان في صحيحه )397(.
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الفصل
السابع

جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

المسائل  في  الاختلاف  عدم  أراد  لو  وعلا  جلَّ  الله  أن  الثاني:  السبب   
الفرعية لأنزل ما يمنع ذلك الاختلاف، ولَبيَّنَ ذلك كما بيَّنه في مجمل أحكام 
الاعتقاد، ولأمر بذلك نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نجد أن الصحابة � يقع بينهم 
هُمْ عليه ودليل ذلك قصة اختلاف أبي بكر  الاختلاف في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يَذُمَّ
بكر  أبو  يهلكا:  أن  الخيران  »كاد  قال:  الزبير  بن  الله  عبد  فعن   ،� وعمر 
وعمر � رفعا أصواتَهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركبُ بني تميم، فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي، قال عمر: ما أردتُ خلافَك، فارتفعت 

        ﴿ :أصواتُهما في ذلك، فأنزل الله تعالى
 ﴾ ]الحجرات: 2[«، قال ابن الزبير: »كان عمر لا يُسمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 

بعد هذه الآية حتى يستفهمه«.)))

وهنا نجد أن الله جلَّ وعلا أنكر على أبي بكر وعمر � رفع أصواتهما 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر اختلافهما، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما 
اختلافها، ولو وجب الإنكار على اختلافها لبيَّنه صلى الله عليه وسلم إذ إن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز، إلا أن يكون هذا الاختلاف من النوع المذموم وهو 
أو  المعتقدات،  في  الاختلاف  أو  صلى الله عليه وسلم،  رسوله  أوسنة  الله،  كتاب  خالف  ما 
كان  من  فإن  تختلفوا  »لا  صلى الله عليه وسلم:  قوله  كما في  بالضرورة،  الدين  من  المعلوم 

قبلكم اختلفوا فهلكوا«.))) 

سنة  وفي  كتابه  في  بالنظر  العلماء  أمر  وعلا  جلَّ  الله  أن  الثالث:  السبب 

))) أخرجه البخاري )4845(.
))) انظر: الصواعق المرسلة )519/2(.
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

والمشقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم بالضرورة أن الحرج والمشقة 
مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

السبب السادس: أن الناس تفرقوا في الأقطار الإسلامية وسبق إلى كل 
قطر علماء من الصحابة �، ثم من بعدهم من التابعين وتابعيهم، وأخذوا 
منهم الأقَوال، وسمعوا منهم الأحاديث، ورووا عنهم الروايات، وأخذ كل 
الناس،  اختلاف  من  به  ودانوا  به،  وعملوا  العلم،  من  اليهم  سبق  بما  قوم 
 أبا  هُم عما قد اعتقدوه أمر شديد، وهذا ما أجاب به الإمام مالك  ورَدُّ
وذلك  واحد،  قول  على  الناس  جمع  أراد  لما  الله  رحمه  المنصور  جعفر 
رغبة منه في جمع المسلمين على كلمة واحدة، وذلك بحسب ما تصوره 
فعن ابن سعد عنه، قال: »سمعت مالك بن انس يقول: لما حج  الخليفة، 
أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه، فحادثته، وسألني فأجبته، فقال: 
إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعتها- يعنى الموطأ- فتنسخ 
نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخه، وآمرهم أن 
يعملوا بما فيها لا يتعدونه إلى غيره، ويَدَعُوْا ما سوى ذلك من هذا العلم 
المحدث، فإني رأيتُ أصل العلم روايةَ أهلِ المدينةِ وعِلْمَهُمْ، قال: فقلت 
يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فان الناس قد سبقت اليهم أقاويل، وسمعوا 
أحاديث، وَرَوَوْا رواياتٍ، وأخذ كلُ قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا 
فَدَعِ  شديد،  اعتقدوه  قد  عما  هُمْ  رَدَّ وإن  وغيرهم،  الناس  اختلاف  من  به 
لو  لعمري  فقال:  لأنفسهم،  بلد  كل  أهل  اختار  وما  عليه،  هم  وما  الناسَ 

طاوعتني على ذلك لأمرت به«.)))

الثلاثة  فضائل  في  الانتقاء   )468/5( الكبرى  الطبقات   ،)660/11( الطبري  تاريخ  انظر:   (((
.)41/1(





148
الفصل
السابع

جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

يجمع  أن  لقصد  مذهبه  يكتب  أن  مالك  الإمام  من  الرشيد  »وقد طلب 
النبوية  الأحاديث  فإن  هذا،  تفعل  لا  الإمام:  فقال  فقط  مذهبه  على  الأمة 
واسعاً،  تحجر  فلا  وانتشرت،  البلدان  سائر  في  العلماء  نقلها  وقد  كثيرة، 

وَدَعِ الأمةَ على مذاهبها«.)))

وجاء في بعض الروايات: »لا تفعل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا 
في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل سنة مضت«.)))

السبب السابع: أن الله جلَّ وعلا أراد الابتلاء والاختبار للعلماء بالنظر 
صلى الله عليه وسلم لاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفتها،فيرفع  في كتابه وفي سنتة رسوله 
والصديقين  الأنبياء  منزلة  في  ويجعلهم  منهم،  الربانيِّن  العلماء  درجات 
والشهداء والصالحين، ويعاقب غيرهم ممن يحرفون الكلم عن مواضعه 

بما يستحقه في الدنيا والآخرة.

          

))) انظر: المصدر السابق.
))) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )46/1(.
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

بن  يأتيَ محمد  أن  أدعوه  معنا، وكنت  الوجه، وكان يصلي  أبان حسن  بن 
الحسن فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث، وكان عيسى بن أبان حسن 
بن  محمد  مجلس  يوم  وكان  الصبح  يوما  معنا  فصلى  للحديث،  الحفظ 
إليه  أدنيته  محمد  فرغ  فلما  المجلس  في  جلس  حتى  أفارقه  فلم  الحسن 
وقلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب، ومعه ذكاء ومعرفة الحديث، 
وأنا أدعوه إليك فيأبى، ويقول إننا نخالف الحديث، فأقبل عليه وقال له: يا 
بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث ! لا تشهد علينا حتى تسمع منا، فسأله 
يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث، فجعل محمد بن الحسن يجيبه 
عنها، ويخبره بما فيها من المنسوخ، ويأتي بالشواهد والدلائل، فالتفت إليَّ 
بعد ما خرجنا فقال: كان بيني وبين النور ستر، فارتفع عني، ما ظننت أن 
في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس، ولزم محمد بن الحسن لزوماً 
شديداً حتى تفقه به،، وكان أحد الفقهاء من أهل العراق، وله مسائل كثيرة، 
واحتجاج لمذهب أبي حنيفة، وكان خيراً فاضلا، وقال أبو خازم القاضي: 
رجلا  عيسى  وكان  أبان،  بن  عيسى  من  أذكى  حدثا  بغداد  لأهل  رأيت  ما 
سخيا جدا، وكان عيسى بن أبان يقول عن نفسه: والله لو أتيت برجل يفعل 

في ماله كفعلي في مالي لحجرت عليه«.))) 

 وهنا أريد أن أُبيِّن لمن يتكلم باسم اتباع الكتاب والسنة واتباع السلف 
والدليل عدة أمور وهي كالتالي:

الأمر الأول: أن تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من 

))) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه )147/1(، أخبار القضاة )170/2(، تاريخ بغداد وذيوله، 
ترجمة )5850(. 
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

الناس حكمان: ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب 
وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق، وثالث 

متكلف فما أحراه ألا يوفق«. )))

	6 صلى الله عليه وسلم سنة . الله  �: »سن رسول  العزيز  بن عبد  عمر  قال  قال مالك: 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعته سبحانه، وقرة 
فيما  النظر  ولا  تغيرها،  ولا  تبديلها  لأحد  ليس  وجل،  عز  الله  دين  على 
اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع  خالفها، من 

غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً«. )))

	7 الكتاب . الأولى  شتى:  طبقات  »والعلم   : الشافعي  الإمام  وقال 
سنة  ولا  كتاب  فيه  ليس  فيما  الإجماع  الثانية  ثم  السنة،  ثبتت  إذا  والسنة 
والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة 
اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان«.)))

	8 أحدها: . حنبل  بن  أحمد  فتاوى  »أصول   : القيم  ابن  وقال 
النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من 
أحمد  الإمام  عند  أجل  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ونصوص   .. كان،  من  كائنا  خالفه 
وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم 
بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً 

))) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن رجب )757/1(.
))) انظر: الجامع لمسائل المدونة )65/24(.
))) انظر: الرسالة للإمام الشافعي )280/7(.
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

الأمر الثاني: أن عدم المحاباة في دين الله عز وجل من أعظم مزايا علماء 
هذه الأمة، التي تميزوا بها على سائر الملل والطوائف: 

)تبرع  في  وجوابٌ  سؤالٌ  عليه  قُرِئَ  لما    الهيتمي  حجر  ابن  قال 
المدين( للإمام العالم العامل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد مفتي زبيد: 
»عدم المحاباة في الدين حتى لأكابر المجتهدين هو دأب ساداتنا العلماء 
من  زلة  هذه  بقولها،  وأحاط  النهاية  على  وقف  من  يعلمه  كما  العاملين، 
الشيخ مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية، حتى قيل في ترجمته: لو جاز 
أن يبعث الله نبياً في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك النبي، ومن هنا 
قال بعض أكابر أئمتنا: إن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا 
هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة حيث حفظهم عن وصمة محاباة 
أهل الكتابيين المؤدية إلى تحريف ما فيهما، واندراس تينك الملتين، فلم 
يتركوا لقائل قولًا فيه أدنى دخل إلا بينوه، ولا لفاعل فعلاً فيه تحريف إلا 
موه حتى اتضحت الآراء، وانعدمت الأهواء، ودامت الشريعة الواضحة  قوَّ
البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها، وشفاء القلوب بها من أدوائها، مأمونة 
من كيد الحاسدين، وسفه الملحدين، فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك 
على توالي الأعصار، وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة، والحفظ من 

الأغيار، إنك الجواد الكريم الرؤوف الرحيم«. ))) 

من  يكون  أن  بدَّ  لا  بل  أحد،  لكل  ليس  السنة  تقديم  أن  الثالث:  الأمر 
المتعارض  فيها  الأحاديث  إن  إذ  للعلم،  أنفسهم  سخروا  الذين  العلماء 

والضعيف والمنسوخ وغير ذلك مما يحتاج إلى نظر وعلم واجتهاد:

))) انظر: قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين )28-27(.
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده 
وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى: 
الحلال  صلى الله عليه وسلم في  الله  لرسول  أعلم سنة  قال لا  أنه  ابن خزيمة  قدمنا عن  وقد 
والحرام لم يودعها الشافعي كتبه، وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث 
والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف: قال الشيخ أبو عمرو 
فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد 
فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم 
يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا 
الشافعي ويكون هذا  إمام مستقل غير  به  إن كان عمل  به  العمل  فله  شافيا 
عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم«.)))

	2 وقال الإمام الذهبي : »وعن عمر بن واجب قال: بينما نحن عند .
أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب إذا بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب 
ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب فيها فاعترض في ذلك فقال له 
ارِ: هذا العلم ليس من منتحلاتك، فقام، وقعد، ودخل منزله  بعض الحُضَّ
فعكف، ووكف منه وابل فما كف، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا 
إلى ذلك الموضع، فناظر أحسن مناظرة وقال فيها: أنا أتبع الحق، وأجتهد، 
ولا أتقيد بمذهب، قلت: نعم من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من 
الأئمة لم يسغ له أن يقلد كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن 
أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا فكيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلام 

))) انظر: المجموع للنووي )46/1(.
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جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

الشفق  مغيب  وقت  إلى  يمتد  المغرب  وقت  أن  القديم  للقول  تصحيحه 
فقال: وهو الصحيح لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في يومين في وقتين، 
)مختصره(  في  الجويني  ابن  المعالي  أبو  الحرمين  إمام  ذلك  على  ووافقه 
كتاب  نفس  في  نذكره  ما  يكن  لم  وإن  )النهاية(،  كتاب  فيه  اختصر  الذي 
)النهاية( فقال في )المختصر(: والظاهر عندنا القول الثاني - يعني القديم 
-، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند اشتباك النجوم قال: وفي 
نصرة هذا القول نصوص ولذلك اختاره الإمام أحمد، ولولا صحة الأخبار 

عنده لما رأى ذلك«.)))

الأمر الرابع: أن السنة ليس كل ما ورد منها يؤخذ ويعمل به، فقد يكون 
الحديث منسوخاً أو ضعيفاً، أو به علَّة خفية أو ترك الصحابة � العمل به 

لشيء علموه وغير ذلك من الأسباب:

	1 وقال ابن أبي حازم: »كان أبو الدرداء يسأل فيجيب فيقال: أنه بلغنا .
كذا وكذا بخلاف ما قال، فيقول: وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على 

غير ذلك«.

	2 الفقهاء . يجمع  العزيز  عبد  بن  عمر  »كان  الزناد:  أبي  ابن  وقال 
التي يعمل بها فيثبتها وما كان منه لا يعمل  ويسألهم عن السنن والأقضية 

به الناس ألغاه«. )))

	3 قال الإمام مالك رحمه الله: »رأيت محمد بن أبي بكر بن عمر بن .
حزم وكان قاضياً، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت 

إلى الأمر الأول لأبي شامة )113/1(، وإنما أشرتُ إلى  الرد  المؤمل في  انظر: خطبة كتاب   (((
خطبة الكتاب لأنها هي الموجودة، أما الكتاب فمفقود، والله أعلم.

))) انظر: ترتيب المدارك )45/1(.





160
الفصل
السابع

جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

	9 وقال الإمام الشافعي حدثنا عمي محمد بن علي ثنا هشام بن عروة .
عن أبيه قال: »إني لأسمع الحديث استحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية 

أن يسمعه فيقتدي به«. )))

))): »لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا 10	. عبد الرحمن بن مهدى  وقال 
حتى يعلم ما يصح وما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شىء، وحتى يعلم 

مخارج العلم«.)))

وقال الأوزاعي أيضاً: »تعلم مالا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به«.)))11	.

قال النخعي: »لو رأيت الصحابة � يتوضؤن إلى الكوعين لتوضأت 12	.
كذلك، وأنا أقرؤها إلى المرفقين؛ وذلك لأنهم لا يُتَّهَمون في ترك السّنن، 

))) انظر:جامع التحصيل للعلائي )75/1(.
))) عن علي بن المديني، قال غير مرة: والله لو أخذت وحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله 
أني لم أر قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدى، قال على: وكان عبد الرحمن يختم فى كل 
ليلتين، وكان ورده فى كل ليلة نصف القرآن، وقال ابن معين: ما رأيت رجلاً أثبت في الحديث من 
ابن مهدى. وقال على بن المديني: أعلم الناس بالحديث ابن مهدى. وقال أحمد بن حنبل: »كأن 

ابن مهدى خلق للحديث«.
وروينا عن محمد بن أبى صفوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: كتب عنى الحديث 
وأنا فى حلقة مالك بن أنس. وروينا عن البخاري، قال: سمعت على بن المديني يقول: جاء رجل 
إلى ابن مهدى، فقال: يا أبا سعيد، إنك تقول: هذا ضعيف، وهذا قوى، وهذا لا يصح، فعم تقول 
ذاك؟ فقال ابن مهدى: لو أتيت الناقد فأريته دراهم، فقال: هذا جيد، وهذا جيد، وهذا ستّوق، وهذا 
بهرج، أكنت تسأله عم ذاك أم تسلم الأمر إليه؟ فقال: بل كنت أسلم الأمر إليه، فقال ابن مهدى: هذا 
كذاك، هذا بطول المجالسة والمناظرة والمذاكرة والعلم به. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 

.)305/1(
))) انظر: تهذيب الأسماء واللغات )305/1(.

))) انظر: تاريخ دمشق )186/35(.
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الفصل
السابع

جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح الاختلاف
 الأئـــمـــة  ــوال  ــ أقـ ــى  عــل صلى الله عليه وسلم  الله  رســــول  قـــول  ــم  ــدي ــق وت

	5 أخذ . من  العلم  في  إماماً  يكون  »لا  مهدي:  بن  الرحمن  عبد  وقال 
بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون 

إماماً في العلم من روى كل ما سمع«. )))

	6 وقال الأوزاعي : »إن كنا لنسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا .
أنكروا  الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا، وما  الدرهم  كما نعرض 

تركنا«. ))) 

          

))) انظر: الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )28/1(، وسير السلف الصالحين للأصبهاني 
)1044/1(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك )236/3(، تاريخ دمشق )359/50(.

))) انظر: تاريخ دمشق )186/35(.









الخاتمة166

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

عاشراً: العلماء الربانيون  هم أرقى الناس تعاملاً، وأعظمهم فقهاً، 
وأنبلهم خلقاً، فأدب الاختلاف بينهم أو مع شيوخهم من الأمور المسلَّمة 
والبدهية عندهم، وهم قد جبلوا عليها لتشربهم العلم منذ نعومة أظفارهم.

الحادي عشر: أن لزلة العالم أخطاراً وخيمةً، وآثاراً عظيمةً على البلاد 
والعباد، ولذلك قال ابن عباس �: »ويل للعالم من الأتباع يزل زلة، فيرجع 

عنها، ويتحملها الناس فيذهبون في الآفاق«.

الثاني عشر: من أعظم المزالق العظيمة التي قد يقع فيها طالب العلم أو 
تهم وسقطاتهم. العالم تتبع رخص أهل العلم وزلَّ

الثالث عشر: جمع المذاهب الفقهية بعد تدوينها على قول واحد لطرح 
الاختلاف غير ممكن أو متصور، وذلك لأسباب عدة بينتها في البحث.

وبدون  الأمة  علماء  عند  وجزماً  قطعاً  المسلمات  من  عشر:  الرابع 
خلاف أنه يجب تقديم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحدٍ 

كائناً من كان.

حامــل  أو  المحــدث  يكــون  أن  يشــرط  والأخيــر:  عشــر  الخامــس 
ــه، ولذلــك  ــه إمــام في الفقــه إذا أراد الأخــذ والعمــل ب الحديــث فقيهــا أو ل
ــو  ــه فه ــام في الفق ــه إم ــس ل ــث لي ــب حدي ــب : »كل صاح ــن وه ــال اب ق

ضــال، ولــولا أن الله عــز وجــل أنقذنــا بمالــك والليــث لضللنــا«.

والحمد لله رب العالمين






















